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الفصل الأول 
مرحلة الإنتفاضة 

قدیماً قالوا عندما تشتد الأزمات یأتى الفرج ,,, 
لذلك تجد أن أشد أوقات اللیل إظلاماً ھى تلك الدقائق التى تسبق 

بزوغ الفجر. 
وھا ھى حیاتى قد انطفأت أضواؤھا. فأین الفجر لیضئ بنوره 

الحنون أیام  حیاتى  . 
رضیت دائماً  بقدرى وما كتبھ الله لى .. وسرت دائماً على الطریق 

الذى رسمھ لى أبى ..  
لیس إقتناعاَ منى بأنھ خیر طریق .. ولكن فرحتھ بى كانت تسعدنى . 

فإمتدت الحیاة بى رغم أن الیوم یمر بطیئاَ وكأنھ عام . 
أتعامل مع برود زوجى وجفوتھ التى ترافقھ منذ لیلة زفافى بصبر 
ورضا بالرغم من علمى بأنھ یعرف غیرى ویھاتفھا وینتظر معھا 

الیوم الذى یقترن بھا .. فأنتظر معھما ذلك الیوم حتى أتخلص منھ .. 
لأنى أجبن من أن أطالبھ بالطلاق فأبى سیرفض فـ حتى عندما 

أخبرتھ بعلاقة زوجى بحبیبتھ القدیمة قال : 
- اجعلى الخطوة الأولى تكون منھ .. حافظى على حیاتك وحیاة 

بناتك .  
وقالت أمى :  

- لا تھدمى بیتك بیدك . 
لكنھ لیس بیتى .. ھو بیت زوجى وحماتى ولا وجود لى بھ ولا مكان 

لى فیھ .. أنا مجرد ضیفة شرف . 
فیكون ردھم دائماً اصبرى یا بنتى .  

صبرت طویلاً ولا أعلم إلى متى سأصبر ..   
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صبرت على سرقة حماتى لحیاتى .. فھى تتولى عنى كل شئ .. 
مسئولیة البیت ومسئولیة زوجى ومسئولیة بناتى .. وكنت راضیة  

فھى تدیر كل شئ بسعادة ورضا .. البنات متفوقات دراسیاً ومقبلات 
على الحیاة ویمارسن الكثیر من الأنشطة التى حُرمت منھا طیلة 

عمرى لأن والدى كان یظن أنھا ستصُرفنى عن المذاكرة . 
بیتى جمیل مرتب مملوء بالتحف الجمیلة التى حرص والدا زوجى 
على جلبھا من كل مكان فصار كأنھ متحف وأنا كمومیاء فرعونیة 

أتحرك بداخلھ .. 
حتى حجرتى لم یكن لى فیھا أى خصوصیة .. تحرص حماتى على  

مرافقة الشغالة لترتیبھا , تحصى على أنفاسي , تعلم كم مرة أدخل 
الحمام لیلاَ , من حادثنى فى الھاتف , متى یقربنى زوجى .. حتى 

أنھا تحثھ على أن یقربنى .. سمعتھا یوماً تقول لھ : 
- مر علیكما  أكثر من شھر وھذا شئ غیر صحى .. فأجده لیلاً 

یقربنى طاعةً لأمھ أو خوفاً من فقده لقدراتھ كذكر فأكون معھ بارده 
كلوح من الثلج . 

نعم كانت علاقتھما تسمح بمناقشة كل شیئ حتى أدق 
خصوصیاتى .. تحضر خیاطتھا لتحیك لى ملابسي وتختار لى 

الالوان والمودیلات كما تختار ثیابھا وثیاب بناتى . 
والحقیقة كان ذوقھا یعجبنى  فلم أعترض ولم أعترض أبداَ یوم حلت 

حماتى محل أمى وأبى واستولت على حیاتى ..  
لكن برودھا وتعالیھا لم أستطع التعایش معھما فھى تشبھ الإنجلیز 
وتتشبھ بھم فى نظامھم وبرودھم وتتمسك بالإیتیكیت .. الشاى مع 

الكیك فى الخامسة مساء .. ممنوع الزیارة إلا بموعد سابق 
وتخصص یوماَ كل أسبوع لیزورنا فیھ الأصدقاء .. ولابد أن یرتدى 

كل الخدم یونیفورم خاص.  
أما عملى كطبیبة فكان صورة مكرره مما یحدث فى بیت زوجى 

فھو مدیر المستشفى .. ویتولى عنى كل الحالات . 
وكنت راضیة ھادئة مستكینة حتى بدأت تحدث معى تلك الأشیاء 

الغریبة .. بدأت الإنتفاضة .. وأنا أسمیھا إنتفاضة لأنى تعرضت لھا 
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وحاولت أن أخرج بھا من جسمى المسكون بالألم المملوء بالقھر. 
فى البدایة رأیت مناما أفزعنى .. كانت تلك الرؤیة تتكرر كثیراَ ثم 

بدأت أراھا فى اللیل والنھار فى الیقظة والمنام .. 
رأیتنى أقود سیارة جیب كبیرة و أسیر بھا  فى طریق مظلم .. ثم 

رأیتنى أفتح  تابلوه السیارة وأخرج منھ  مسدساً ثم أتأكد من حشوه 
وأنظر فى المرأة .. ھناك سیارة تتبعنى أضغط على البنزین ..  

لكنھم مصرون على ملاحقتى كما أن سیارتھم سریعة تدنو منى .. 
تجاورنى .. یحاول سائقھا أن یسبقنى ویسد على الطریق .. 

أخرج مسدسي وأبدأ فى أطلاق الرصاصات .. لكنھم أسرع منى 
یطلقون الرصاص على فتسقط رأسى على عجلة القیادة .. ویستمر 

الرجل الذى یرتدى جلباباَ أبیضاَ بإطلاق الرصاص على السیارة 
وعلى الإطارات وبجانبھ السائق یصرخ فرحاً فتنقلب السیارة التى 

أقودھا  وتتصاعد منھا النیران .. 
تفر السیارة المعتدیھ ثم تأتى سیارة الاسعاف وأحمل على محفة 

بیضاء أنظر فأرانى نائمة .. أرانى رجلاً نائماً والدماء تغطى وجھى 
 ..

أحد الأشخاص یصرخ فى سائق سیارة الإسعاف "أسرع لا یزال 
على قید الحیاة" .. فیقترب شخصاَ أخر لیزیحھ من طریقھ ثم یطبق 

على نفسي فأشعر بالإختناق وأستیقظ صارخة . 
ظللت طیلة الیوم أحاول أن أجد تفسیراَ لذلك الحلم حتى نمت ثانیة 

فإستیقظت متأخرة . 
إرتدیت الروب فوق بیجامتى وخرجت من حجرتى فوجدت حماتى 
تتحدث مع عم سید .. عم سید السائق الخاص بالدكتور راضى والد 

زوجى والذى ورثتھ حماتى كما ورثت كل شیئ عن زوجھا الراحل 
 .

كانت حماتى تصر على إرتداءه  یونیفورم خاص بھ للمحافظة على 
الوجاھة الإجتماعیة .. وجدتھا تناقشة .. 
فإلتفت إلىّ یسألنى ما رأیك یا دكتوره ؟؟ 
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لم أكن أستمع لحوارھم ولم أھتم بالرد علیھ أو حتى معرفة فیما 
یتحدثان .. 

نظرت لحماتى المتصابیھ .. فھى  تصر على صبغ شغرھا باللون 
الذھبي وإرتداء الملابس الأنیقة وتھتم بالسواریھات العاریة ..  

حتى أنھا تشترى كل عام  ثیاباً لركوب الخیل  .. رغم أننا لا نمتلك 
أى خیل ! 

ورغم أنھا ھى وھانى إبنھا وزوجھا الراحل  لم یركبوا أى حصان 
طیلة عمرھم .. ھذه الثیاب ترتدیھا الأسرة فقط لإلتقاط الصور بھا 
ولتضعھا فى ألبوم العام . فللأسرة ألبوم كبیر لكل عام یوضع فى 
المكتبة ولا یصح إطلاقا أن تلتقط لھم الصور بنفس ملابس العام 

الماضي . 

عاد عم سید ینظر لى بإشفاق قائلاً : 
- یا دكتورة. 

لكن حماتى نظرت إلىّ ثم قالت :  
-الدكتورة لا تشغل بالھا بھذه الأشیاء .. أنا ھنا الكل فى الكل الرأى 

رأیى والمشورة مشورتى. 
موقف كھذا كان كفیلاً بإغضاب أى زوجة , فالمشكلة  الأساسیة بین 

كل زوجة تعیش مع حماتھا فى نفس البیت  
ھى من منھما  سیدة البیت ؟ .. 

لكنى تركت كل تلك الأمور وتركت حماتى والسائق . ودخلت 
حجرة البنات فلم أجدھم ..  

كانت حجرتھم مرتبة ونظیفة وصورھم وألعابھم موزعة بتنسیق 
جمیل. 

إنتقلت لحجرة اللعب الملحقة بحجرتھم فلم أجدھم أیضاً .. 
نادیت على المربیة وسألتھا :  
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- یا سھام أین البنات  ؟ 
- البنات طلعوارحلة یا دكتورة . 
- رحلة  ؟ ولماذا لم یخبرنى أحد 

رفعت المربیة كتفیھا فخرجت لحماتى ..  
- كیف ذھبت  البنات  رحلة  دون علمى؟ 

- أخفضى صوتك وإھدأى لماذا الصوت العالى , بناتك طلعوا رحلة 
للقاھرة مع المدرسة. 

- ولماذا لم تخبرونى  نسیتم أنھم أولا دى أنا  حضرتك الشورة 
شورتك والرأى رأیك لكن بناتى 

انھرت ولم أكن أعلم ماذا أقول وبكیت كما لم ابك من قبل 
لأول مرة یرتفع صوتى على حماتى  فنظرت لى نظرة غاضبة 

لأنى أحرجتھا أمام الخدم فردت ببرود وغطرسة .. 
- تمام كل شئ بیمشي تبعا لرأى وأوامرى . 

ثم صرفت الخدم وجلست فى غطرسة كریھة واضعة  ساق على 
ساق على المقعد الفوتیة المعلق فوقھ صورة والدھا البیك وجدھا 

الباشا وزوجھا الطبیب الذى ظلت تعایره طیلة عمره بأصلھ 
المتواضع وأصلھا التركى .. حتى كافح وإجتھد طیلة عمره فى جمع 

الأموال والتجارة فى كل شئ لیكون جدیراً بالھانم الأرستقراطیة. 
لم أھتم بنظراتھا المتحدیة وغطرستھا وتعالیھا على الجمیع .. لم 

أھتم بھا یوماً فھى تعلم جیداً أن أصلى لا یقل حسباً ونسباً عن أصلھا 
وأننى لا تعنینى ھذه الأمور. فلو شئت لملأت حائطاً بأكملھ بصور 

لوزراء وعلماء ولواءات شرطة وجیش جمیعھم أقاربي من الدرجة 
الأولى والثانیة لكنى لم أھتم یوماً بتلك الأمور . 

أكملت قائلة بعد أن جرعت كوب الماء الموجود أمامي كاملا : 
- لكن  بناتى .. أنا تركت لحضرتك إدارة البیت , حضرتك المسئولة 

عن كل شئ  
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ولیس لي أي حق في  أختیار نوع ألأكل , ولا من حقى  توجیھ أى 
أمر لأقل  شغالھ فى البیت .. حتى غرفة نومى غیرتى السجاد 

والستائر دون أخذ رأیى ولم ‘أعترض. 
قالت بنفاذ صبر 

الیست حجرة نوم ابني كما انني أختار دوما الارقى والأجمل 

- وأنا جاریة اشتریتیھا لأبنك , ھذه ھي  حجرتي الخاصة جداً أنا 
زوجة إبنك ..سیدة ھذا البیت  . 

لم تھتم بصراخى فى وجھھا واجھتنى ببرود صامت ونظرات 
متحدیة وإبتسامة سادیة. 

- ھانى یتكلم معك , ویحكى لك ویأخد رأیك , وكأنى لا وجود لي . 
ردت قائلة بحدة : 

- إنت السبب .. أنسیت كیف تزوجتھ  لم ینس أبدا رفضك لھ 
وتفضیل ذلك الحقیر علیھ  

بدأ الضباب یسیطر على عقلي فسألتھا بصوت واھن .. 
- أنا .. متى  .. عن أي شئ تتحدثین؟ 

لم أكن أتذكر عما تتحدث لكنى لم یكن یھمنى ھانى ولا فیما یفكر 
ولم أھتم یوماً إن تحدث معى أو غاب عنى فعدت لموضوعى وما 

یھمنى ھو بناتى . 
- لكن البنات لماذا تصرین علي ابعادي عنھم ؟. 

- من أجل مصلحتھم . 
صرخت قائلة كیف كیف یكون بعد أمھم عنھم لصالحھم 

-  إنت مریضھ نفسیاً وھانى یحاول معالجتك دون فائدة .. أنت تائھة 
مشتتة تنامین طیلة یومك .  
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ثم أكملت قائلة بنعومة الحیة ..  
- صحیح  بناتك إنت لكنھم یحتاجون  أم ترعاھم  , وھذا بیتك 

صحیح  لكنھ یحتاج ربة بیت زوجة ترعاه وترعي  زوجك 
وشئونھ , المفروض تحمدى ربنا إنك وجدت من  یتطوع وینوب 

عنك ویتحمل كل مسئولیاتك  . 
صحتي؟! 

دخل عم سید مسرعاً  .. 
- یا ھانم عطوة  التمرجى  علي الباب   یسأل عن الدكتور ھانى . 

دخل عطوة لاھثا وقال وھو یتلفت یمنة ویسرة لیملأ عینیھ من 
مناظر الفخامة والأبھة التى حولھ  

_وقعت حادثة كبیرة على الطریق الزراعي 
قالت دولت ھانم:  

- الدكتور ھانى مسافر . 
قلت بسرعة كغریق القىّ إلیھ طوق النجاة   

- إنتظروني سأتي معكم. 
قالت دولت ھانم باستنكار  

إلي أین؟؟ 
- إلي المستشفى أنسیت أني أعمل طبیبة  فى المستشفى؟ 

إلتفتت دولت ھانم لعم سید : 
- روح انت یا سید . 

انتظر یا عم سید 
- أجننت  و أرواح الناس كیف تكونین مسئولة عنھا !! 

- إیھ یا ھانم... حضرتك غاضبة لأنك لن تستطیعي أن تحلي محلي 
ھناك  
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دخلت حجرتى غاضبة وإرتدیت تاییر أسود اللون لم تختره لى 
حماتى .. سأتخلص من كل مظاھر تحكمھا فى حیاتى ..  

خرجت لعم سید وركبت السیارة وكان عطوة بالمقعد الأمامي عندما 
دخلنا المستشفى , كان منظرالبلاط المغطى  بالدماء یذكرنى بحلم 

اللیلة الماضیة فإنتابتنى رعدة شدیدة . 
إحدى السیدات كانت تفترش الارض عندما رأتنى إندفعت ناحیتى , 

قبلت یدى .. 
- إبنى یا دكتووورة , أبوس إیدك تنقذیھ .  

أبعدھا عم سید عنى , كنت فى حالة من الذھول أسعفتنى عفاف 
الممرضة وصدیقتى منذ الطفولة  

- عربیة بیجو كان فیھا أسرة كاملة خبطت فى العربیة النص نقل 
اللى بیسوقھا إبن الست دى  

-  حالتھ إیھ ؟ 
- مات . 

وسواق البیجو مات ھو وزوجتھ وصلوا لنا میتین , الباقى الأطفال 
ولد وبنتین الولد وقف ورا والده وغمى عینیھ فخبط فى العربیة 

التانیھ ..  
- والاطفال ؟  

- جراحھم خفیفة .. كام غرزة . 
دكتور نادر فى العملیات بیــ ... 

لم أسمع تكملة كلامھا .. دخلت لأنظر إلى الجثث الممدة أمامى , 
دخلت المشرحھ كثیراً لكنى الیوم أرانى أنا الممدة على السریر , 

وأرانى غارقة فى دمائى .. عاودتنى الرعدة فسقطت مغشیاً عليّ . 
أسعفتنى عفاف واستدعت دكتور نادر , إستیقظت فرأیتھ بجانبي 

مبتسماًّ  
-  أتخضینا علیك یا دكتورة ,  ؟ أول مرة تشوفى جثث  ؟ 
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خرج صوتي ضعیفا  
- أنا دخت فجأة؟ 

نظرت لى عفاف وقالت بحزن: 
- أول ما شافت الجثث وقعت . 

- لا لا یا عفاف أنا كنت مرھقھ .  
- اتركینا قلیلا  یا عفاف . 

- حاضر یا دكتور . 
- مالك یا ھند   ؟  

- مالي أنا بخیر ؟! 
- لا أنت تایھة وضایعة وعایشة على المھدئات   مستحیل دكتور 

ھاني یكون ھو من وصف لك ھذه الأدویة  
- مھدئات ! 

-  قبل وصولي أحضر لك السائق  العلاج من البیت ونظر إلي  
كیس  موجود علي المنضدة .  

- ھذاالدوا ء قادر علي  تدمیر جھازك ألعصبي إنت بتنتحرى ..  
أنا كما تري أشعر بالضیاع  لا أذكر شئ واھنة ومشتتة 

  لازمك راحة وانا كتبت لك مجموعة من الأدویة وترمى الكیس ده 
تماماً  إلا  لو كنت تریدین الإنضمام لسكان السرایا الصفرا . لازم 

تخرجى وتغیرى جو , سافرى یا ھند . 
عندما وجدنى صامتھ خرج وأرسل لى عفاف . 

- أنظرى یا ھند أنا  ولن أقول یا دكتوره أنا زمیلة دراستك وإنت 
تعلمین مقدار حبي  لك إنى أحبك وأخاف علیك ,  أھتمي  بنفسك .. 

الجمیع یعلمون  إن دكتور ھانى یكرھك بسبب ما حدث فى 
الماضي. 

ویعلمون  أنھ یخونك , وممكن یكون یحاول قتلك بھذاالدواء . 
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- كنت أشعر بالإختناق واتنفس بصعوبة قلت لھا بوھن  
ماذا عملت فیھ زمان ؟ تكلمى كل الناس یحدثونى عن  زمان أنا  لا 
اذكرأي شئ .لست فاقدة للذاكرة أعلم من أنا وأین أنا وأعرف اسماء 
كل الأشخاص المحیطون بي ولكن كل ذكریاتى مشوشة مضطربة 

نظرت لى بإستغراب : 
- معقول نسیتى ! 

- أنا ناسیة كل شئ لا أذكر طفولتى ولا أذكرك ,  كل شئ , عمرى 
كلھ سقط من ذاكرتى .  

انتفضت عفاف فجأة قائلة  
- ھذا صوت دكتور ھانى .. أرجوك لا  تقولى لھ أني أخبرتك بأي  

شیئ ممكن یخرب بیتى أنا ممرضة مسكینة. 
أمسكت یدھا : 

- عفاف تكلمى یا عفاف أحكى لى من أنا  . 
دخل ھانى للحجرة بوجھ جامد یخلو من أى تعبیر وخلفھ إثنین من 

الممرضین , لم یكلمنى , حملنى الممرض ووضعنى على النقالھ وتم 
حملى للسیارة ومنھا للبیت .حاولت أن أتحدث لكنھ أوقفني بإشارة 

صارمة من یده 
قال بغضب :  

- ھذه اْخر مره ستدخلى فیھا المستشفى أنت فاھمھ .. إنت مریضھ 
محتاجھ للعلاج . 

- إنت من یریدني أن أظل  مریضة , نفسي أعرف لماذا تكرھنى  ؟  
غرز حقنة فى یدى فشعرت بالمخدر یسرى فى جسدى ثم فجأة نزل 
على وجھى غطاء من الجلید وأكتملت حالة الغیبوبة العقلیة , فلم أعد 
أدرى من أنا , جلست فى فراشي بقیة النھار غیر قادرة على الحركة 

 .
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الفصل الثانى 
مرحلة الشتات 

عندما عادت الفتیات من الرحلة لم أتحرك لرؤیتھم .. نادتنى حماتى 
بسخریة .. 

- بناتك عادوا من رحلتھم  یا ست الدكتورة  .. المربیھ بتشطفھم 
وھتجیبھم لك .  

نعم فلتحضرھم لى لأنى غیر قادرة على الحركة حتى وجھى غیر 
قادر على رسم أى تعبیر .  

سمعت ایمى تقول عایزة أنام , أما دنیا  فقد دخلت حجرتى فقبلتنى 
فى خدى ثم جرت ناحیة حماتى وارتمت فى أحضانھا وبدأت تحكى 

لھا ما حدث معھا طیلة النھار , لم أشعر بأى غضب ولا ألم لكنى 
حمدت الله بداخلى على عودتھم سالمین  .  

صباح الیوم التالى إستیقظت مبكره حتى أكون مع بناتى قبل ذھابھم 
للمدرسة , قاومت المخدر الذى ینتشر فى جسدى كلھ . 

الساعة السابعة لم أتأخر كثیراً , سأجھز لھم طعام الإفطار وأمشط 
شعر دنیا الطویل .. إنتابتنى مشاعر سعیدة فـلم یضع عمرى ھدر .. 

رزقنى الله بفتاتین جمیلتین.  
دخلت المطبخ فنظرت لى فاطمة الشغالة باستغراب .. 

- مالك یا فاطمة ! ضعى  اللبن على النار واسلقى البیض . 
- أنتظري  .. اعطني  اللبن  وناولینى بیضتین و حبز التوست 

ھعمل للبنات حاجھ حلوة . 
لم ترد فاطمة ولم تتحرك من مكانھا ..  

- إنت یا فاطمة .. إیھ مالك ؟ 
ردت زینب : 

- لمؤاخذة یا دكتورة أصل دى أول مرة تدخلى المطبخ . 



 16

ثم أحضرت لى ما طلبتھ من فاطمة ..  قمت بضرب البیض مع 
اللبن والسكر ثم وضعت بھ التوست . 

- ولن تكون الاخیرة یا زینب . 
- أحضر لحضرتك الدواء یا دكتورة . 

- لا یا فاطمة .  
ثم تناولت قطعة خبز ووضعت بداخلھا شریحة جبنة رومى وبدأت 
فى تناولھا .. كنت أشعر بالجوع الشدید حتى أنى التھمتھا فى أربع 

قضمات وأنا أتحدث مع فاطمة . 
- یبدوا أن  الدواء الذي وصفھ لى دكتور نادر سیفیدني برغم جفاف 

ریقى  وعندى صداع جامد وجسمى كلھ متخدر .  
- جھزى لى طاسھ وزبده وتابعى البیض واللبن . 

فاطمة :    
- لكن یا دكتورة . 

- إعملى كل ما طلبتھ   یا زینب . 
وإنت یا فاطمة تعالى معي بعد البنات ما یروحوا المدرسة .. 
الأوضة الفاضیھ بتاعة اللعب  ضعي  لى فیھا سریر ومكتب 

ودولاب صغیر أرید أن  أكون دائماً بجانبھم . 
تحركت وفاطمة تتبعنى حتى دخلت حجرة البنات لكن صدمتى 
كانت كبیره .. كانت العنقاء معھم .. أقصد جدتھم .. تحكى لھم 

حكایة لم أعیرھا إھتمام حتى لم القى علیھا تحیة الصباح . 
توجھت بابتسامة كبیرة لبناتى ..  

- یلا یا بنات صباح الخیر یا حبیباتى نصحى علشان المدرسة . 
فین سھام المربیة نادیھا یا فاطمة أكید ھى لسھ نایمة صحیھا . 

نظرت حماتى لى ببرود وقالت : 
- وإیھ كمان ؟  
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دخلت سھام مسرعة : 
- خیر یا دكتورة في إیھ ؟  

- فى إیھ إیھ البنات دول مش وراھم مدرسة كلنا صاحیین 
وحضرتك نایمة یلا خدیھم وجھزیھم . 

بدأت حماتى تضحك بصوت مرتفع وشاركتھا فاطمة الضحك 
وانطلقت دنیا تضحك معھم .. 

أما سھام فقد نظرت لى باشفاق وقالت : 
- یظھر حضرتك تعبانة یا دكتورة إتفضلى معایا أوصلك أوضتك . 

- والبنات ؟ والمدرسة ؟  
إستمرت حماتى تضحك أما أنا فبدأت أشعر بالدوار .. أمسكت 

بالباب بكلتا یداى .  
- فى إیھ ھو النھارده الجمعة ؟ مش إمبارح كان التلات والبنات 

كانوا فى رحلة ؟ 
قالت سھام : 

- فعلاً یا دكتورة . 
- طیب یبقي النھارده الأربع وعندھم مدرسة . 

قالت سھام : 
- صح یا دكتورة لكن ھما راحوا المدرسة .  

صرخت حماتى بتشفى ..   
- بناتك راحوا المدرسة ورجعوا واتغدوا وجالھم مدرس البیانو 

ومدرسة الماس وبعد كدا اتعشوا وحكیت لھم حدوتھ علشان یناموا .  
إنتى عارفھ الساعھ كام یا ھانم ! الساعة.. ونظرت فى ساعة یدھا ثم 

قالت الساعة تمانیة إلا ربع بس باللیل إنتى نمتى عشرین ساعة . 
إفتكرتى إنك أم وقایمة تفطرى بناتك وتجھزیھم للمدرسة طیب والله 

كویس . 
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دخل ھانى من الباب ونظر ناحیتى ببرود ثم قبل ید والدتھ وخدھا 
وسألھا : 

- إیھ الأخبار ؟ 
- كلھ تمام یا حبیبي .  

- الدكتورة خدت علاجھا . 
- لا الدكتورة لسھ صاحیة .. لا خدت علاج ولا كلت اى شئ من 

إمبارح . 
- خدوھا خلوھا ترتاح .. عشیھا یا فاطمة وإدیھا الدوا إحنا مش 

ناقصین مشاكل . 
- عندك حق یا ابنى إحنا مش ناقصین جنان . 

دخلت حجرة البنات وتمددت بجانب دنیا فقامت واحتضنتنى : 
- متعیطیش یا مامى بكره تخفى وتبقي كویسة .  

- لكن أنا مش عیانة یا حبیبتى . 
قالت ایمى : 

- لا یا ماما تیتة قالت إنك عیانة وسمعتھا بتقول لتیتة شریفة 
صحبتھا إنك مجنونة وبابا ھیودیكى مستشفى المجانین . 

- أنا مجنونة .!   
إحتضنتنى البنات وقلن : 

- لا یا مامى إنتى مش مجنونة . 
فتحت سھام الباب وقالت ھامسة : 

- من فضلك یا دكتورة تتفضلى تروحى أوضتك علشان محدش فیھم 
یكلمنى .  

ساعدتنى حتى أستطیع السیر وقلت لھا خلیكى مع البنات یا سھام 
وخللى بالك منھم , التفت للبنات والقیت لھم قبلة على الھوا وسرت 

مترنحة حتى وصلت حجرتى . 
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كان ھانى یقف أمام الدولاب یغیر ملابسھ .. إستمر فى  خلع 
الكرافت والنظارة وكأنھ لا یرانى .  

تمددت فى فراشي , خرج ھانى من الحجرة ثم عاد وفى یده إبره 
كبیرة ثم قام بدفع ذلك السائل الأصفر فى وریدى . 

قررت أن أغیر حیاتى من الغد , سأخرج من البیت ولكن إلى أین ؟  
بدأ جفناى یتثاقلان ثم بدأت أرانى میتة .. الغریبة أننى أعلم أنى أحلم 

وأن نفس الحلم یتكرر لكن مھلاً لم أكن أنا نفس الشخص الراقد إنھ 
رجل .. رجل فى نھایة العقد الثالث من عمره .. شخص وسیم جداً.. 

ملامحھ مألوفة لى ..  
دخلت حماتى الحجرة ووراءھا ھانى ثم أخرجونى .. حتى فى 

الاحلام لا یتركانى أھنأ  
مؤكد أن ما أشعر بھ وما أراه ھلاوس ربما أكون مجنونة فعلاً كما 

یقولون .. لكن من ھذا الشخص .. وأین ذھبت ذاكرتى ؟ 
عندما إستیقظت فى الیوم التالى خرجت من البیت دون أن یرانى 

أحد وبدأت أسیر فى الشوارع ..  
حرصت على إرتداء ملابس لائقة حتى لا یظوننى مجنونة .ویبدأ 

الأطفال بقذفى بالطوب .  
حملتنى قدماى حتى دخلت إحدى الحدائق .. ذاكرتى ضبابیة أتذكر 

أشیاء ولكن كل افكارى وذكریاتى باھتة ومشوشة  
جاء أبي سریعاً وعندما رأنى نادانى بصوت مرتفع : 

- ھند اقفى مش قادرأجرى وراكى 
 مالك یا بنتى ؟  

- أنا عارفھ المكان ده یا بابا .  
- دى أرضنا یا بنتى .. الجنینة دى بتاعتنا وھناك كان بیت جدك 

القدیم اللى كنتوا بتلعبوا فیھ وانتم صغیرین . 
- مش فاكره الحاجات دى خالص . 
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- تعالى معایا ھنروح البیت عندنا أمك ھتفرح بیكى .  
- سرت مع والدى حتى وصلنا البیت فـ إحتضنتنى أمى وأجلستنى 

بجانبھا وقالت ودموعھا تنھمر مالك یا ھند ؟  
لم أرد علیھا فقالت مخاطبة أبي : 
- البنت حالتھا من سئ إلى أسوأ . 

كان أبي یتحدث فى الھاتف .. 
 إستمع لمحدثھ على الطرف الأخر قلیلاً ثم قال :  

- أیوا یا ھانى یا ابنى  
أنا حبیت اطمنك إنھا عندى .  

 ... -
- خلیھا عندى لحد أعصابھا ما تھدى . 

  ... -
- أیوا یا دولت ھانم إبعتى ھدومھا والعلاج بتاعھا والبنات . 

 ... -
- طیب طیب .. لكن من وقت للتانى خللى البنات ییجوا  نشوفھم . 

ثم وضع السماعة . 
- تصورى قفلت السكة فى وشي . 

- إنت السبب . إنت إللى رمیت بنتك الرمیة دى .. الھانم فاكرة إنھا 
أحسن مننا .. نسیت أصلھا بنت ...... .    
- خلاص یا سمیحة .. ھى مش ناقصة . 

- ماما أنا مش عایزة الحاجات اللى ھیبعتوھا .. الھدوم دى 
مبحبھاش .. دولت إللى مختاراھم . وبدأت فى تمزیق ثیابى ..  

- حتى شعرى ھى إللى بتصمم تقصھولى والخصلات الملونة دى .. 
كنت أشد شعرى وأمى تبكى وتحضننى 
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- خلاص یا بنتى ھنروح نشترى لك اللبس اللى تحبیھ وشعرك مش 
ھتقصیھ تانى . 

- والدوا كمان یا ماما ھانى بیدینى دوا علشان تیجى لى ھلاوس .. 
أنا مش ھاخد الدوا تانى .. ھانى بیخونى وعایزنى أموت . 

- من بكرا یا حبیبتى نعرضك على أحسن الدكاتره ونطمن علیكى .. 
 ضمنى أبي بشدة وقام بحملى .. 

- بابا نزلنى إنت ھتتعب كدا .  
- أتعب من إیھ انت خفیفة زى الریشة . وضعنى أبي فى الفراش . 

- بابا لا أنا ھخرج أقعد معاكم أنا نمت كتیر وعایزة اكَل .  
- ھعمل لك كل ألأكل اللى بتحبیھ یا بنتى .  

- إنتى یا حبیبتى إیھ إللى حصل لك . 
- یعنى إیھ ؟  

- یعنى إنتى كنت ھادیة وبتسمعى كلام حماتك وزوجك 
وبتزورینا .. صحیح مكنتیش سعیدة لكن إیھ إللى حصل لك ؟ 

سمعت أبي یتحدث فى الھاتف ویتفق مع شخص ما أن یزونا .. ثم 
جاء قائلاً : 

- دكتور منصور البرقاوى ھییجى عندنا باللیل .. فاكراه یا ھند .. ده 
صدیق عمرى عمك منصور ؟ 

- لا مش فاكره حد . 
التفت إلى أمى قائلاً : 

- ھنوریھ الدوا إللى ھیبعتھ ھانى وھیعالجھا إن شاء الله زى ما 
عالجھا أیام ھشام . 

استمرت جلسة العلاج مع دكتور منصور أكثر من ساعتین .. حاول 
بكل طریقة أن یجعلنى أتحدث معھ . لكنى كرھتھ منذ رأیتھ .. رجل 

بدین , قصیر القامة , أصلع , ملامحھ كملامح اللصوص , لم 
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تعجبنى إبتسامتھ ,  
ظللت صامتھ وعندما خرج من حجرتى  

قال لأبي بصوت مرتفع حرص أن أسمعھ ..  
- الدكتورة زى الفل , جمیلة وھادیة , ھى بس محتاجة تریح 

أعصابھا , خلوھا تخرج وتتفسح , ھات لھا أصحابھا یزوروھا 
وحاولوا تنعشوا ذاكرتھا .  

ثم خفض صوتھ .. 
- فعلاً الأدویة إللى كانت بتاخدھا كان ممكن تجننھا , بلاش أى 

أدویة .   
عملاً بنصیحة دكتور منصور تركنى أبي أخرج من البیت أقابل 

الناس فى الطریق فأسمعھم .. یتغامزون والمح مصمصة الشفاة .. 
أسمعھم یتحدثون ویحكون فضائح ھانى . 

بدأت أخرج وأتمشي فى الحقول القریبة من الفیلا التى إنتقلت للعیش 
فیھا مع والدى ووالدتى وكل إسبوع یذھب أبي لبیت ھانى لیحضر 

لى البنات ومربیتھم .  
كلما كبرت الفتیات زاد إبتعادھم عنى .. لكننى صممت على عدم 

العودة لھانى مرة أخرى . 



 23

الفصل الثالث 
مرحلة الھلاوس 

مر عام كامل على مرحلة التیھ التى أعانى منھا لم تفلح محاولات 
أمى وأبي فى جعلى أتذكر أى شیئ عن حیاتى قبل الزواج وبدأت 

تنتابنى حالة جدیدة من الخلط بین الحقیقة والخیال وبین الواقع 
والأحلام . 

زارتنى عفاف الممرضة أكثر من مرة .. فى البدایة كُنت أقابلھا 
ببرود فأنا لا أتذكر طفولتى ولا أتذكر أنى أعرفھا من قبل لكنى 

كنت أشعر بإخلاصھا وحبھا لى .  
كنت أستیقظ لأجد نفس الحلم یتكرر فأھرب إلى حجرة أمى فأجدھا 

تصلى ثم أجلس بجوارھا حتى تنتھى من صلاتھا . 
عندما حكیت لھا الحلم كانت عفاف موجودة قالت عفاف محذرة : 

- الحلم اللى زى ده متحكیھوش یا ھند علشان النبي (صلى الله علیھ 
وسلم )قال الرؤیة الصالحة من الله والرؤیة السوء من الشیطان فمن 
رأى منكم رؤیة فكره منھا شیئاً فلینفث عن یساره ولیتعوذ با� من 

الشیطان الرجیم لا تضره ولا یخبر بھا أحدا.. وإن رأى رؤیة حسنة 
فلیبشر  

ولا یخبر إلا من یحب . 
سألتھا : 

- إنت بتصلى یا عفاف ؟ 
- الحمد � .  

- إنتى مبتصلیش یا ھند ؟ 
- لا مبصلیش ولا فاكره أخر مرة صلیت فیھا أمتى . 

- إزاى كده یمكن ھو ده إللى مضایقك ومنغص حیاتك .  
- إللى ھو إیھ ؟ 



 24

- ترك الصلاة وترك الذكر دائما بیرافقھم الضنك والھم  قال 
تعالى(( ومن أعرض عن ذكرى فإن لھ معیشة ضنكاً)) .. وممكن 

كمان یكون عندك مس . 
- مس یعنى إیھ ؟ 

- بصي متشغلیش بالك بس یاریت تتوضي وتصلى وھاتى مصحف 
إقرى فیھ . 

ثم خرجت عفاف وسمعتھا تحدث أمى فـ سمعت جزء من حدیثھم ..  
- إسمعى یا طنط لازم تخللى ھند تصلى ونشوف شیخ ییجى یقرا 

لھا قرأن وممكن حد یكون عامل لھا عمل . 
- عمل إیھ وسحر إیھ یا عفاف ! 

- السحر مذكور فى القران وھاروت وماروت كانوا بیعلموا الناس 
السحر . 

- لكن متنسیش قولھ تعالى وما ھم بضارین بھ من أحد إلا بإذن الله .  
- صحیح لكن ھو القاتل لما بیقتل مھو بیوقع القتل بإذن الله وبیكون 

القتیل عمره إنتھى لكن ربنا قضي إنھ یموت قتیل . وكل شئ فى 
الحیاة بإذن الله . 

- أبوھا ھیرفض إنتى متعرفیش دماغھ . 
- معلش حاولى تقنعیھ وأنا ھشوف حد یعالجھا بالقرانُ .  

- دول بیكونوا نصابین ودجالین .  
- لا یا طنط ھنشوف حد ثقة المھم نقرأ سورة البقرة وتكون دایماً 

متوضیة ومصلیھ . 
خرجت للصالة عندما رأونى غیرت أمى الحدیث  

- إنتى ھتتغدى معانا یا عفاف . 
- لا مینفعش أنا عندى شغل أنا لازم أمشى علشان معاد الوردیة 

بتاعتى .  
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ثم جاءت تقبلنى .. 
- إستنى یا عفاف إنت لیھ مھتمة بیا أوى كدا ولیھ بتساعدینى ؟  

- لأنى بحبك یا ھند انت كنت أطیب بنت فى المدرسة وكنت غنیة 
وجمیلة ومتفوقة جداً لكن متواضعة وبتساعدینا كلنا وبتساعدینى أنا 

بالخصوص .. فاكره لما بابا مات وجیتى تزورینى فى البیت 
وعرفتى أنى ھسیب المدرسة لأن ظروفنا متسمحش إنى أكمل 

تعلیمى .  
- لا مش فاكره حاجھ نفسي أفتكر .  

- ھفكرك یا ھند یومھا رجعتى لى بعد ساعتین وادیتنى كل الفلوس 
اللى فى حصالتك وكان مبلغ كبیر فى وقتھا واتحایلتى على أمى أنى 
مسیبش المدرسة وكنتى یومیاً بتدینى مصروفك وكمان كنت بتدینى 

من لبسك وكتبك . 
- ده واجب وأنا صحیح مش فاكره لكن إن كنت عملت كده ؟ 

- عملتى اللى أكتر من كده وأنا منساش إن عمرك محسستینى إنى 
أقل منك.. وبمصروفك كفلتى أیتام مكنتش بصرف الفلوس وارجع 

أدیھم لأمى وھى تصرفھ على البیت    (البر لا یبلى والذنب لا 
ینسي والدیان لا یموت) . 

جاءت واحتضنتنى : 
- أنا مش ھسیبك أبداً وھزورك كل یوم لحد ما ترجعى أحسن من 

الأول .  
عندما خرجت عفاف دخلت أتوضا وخرجت للصالة سمعت أمى 

تحكى لأبي كلام عفاف  
قال أبي : 

- عفاف مین ؟ 
- عفاف الممرضة . 
قال أبي بإنفعال :   
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- إنتم وصل بیكم الجھل والتخلف إنكم تسیبوا كلام الدكتور منصور 
أستاذ الطب النفسي وتمشورا ورا كلام عفاف . 

قالت أمى بخوف : 
- السحر والحسد مذكورین فى القرانَ .   

- على عینى وعلى راسي القرآن , لكن ده كلام إحنا منفھموش ..ھى 
تصلى وتقرأ قرآن أنا موافق على كده لكن شیخ ییجى یبتزنا ویقرفنا 

لا مستحیل .  
نظرت إلیھم وكأنھم یقررون مصیر شخصاً أخر غیرى وكأن الأمر 

لا یعنینى ..  
دخلت حجرتى وفتحت المصحف ثم شعرت برغبة شدیدة فى النوم 

فنمت ولم أصلى أو حتى اقرأ سورة البقرة ثم إستیقظت وفتحت 
النافذة فرأیت ظھر رجل یرتدى قمیص أسود وبنطلون أسود یجلس 

فى الحدیقة .  
خرجت للحدیقة فلم أجده .. خرجت من الحدیقة وسرت على الطریق  

ثم لمحتھ من بعید فسرت خلفھ كمسحوره ولا أعلم لماذا حملتنى 
قدماى على السیر خلفھ .؟ 

وجدت سیدة مسنة  تقف فى شرفة منزلھا  تنظر ناحیتى وتبتسم .. 
نادتنى "یا ھند استنى .." خرجت من بیتھا ووقفت أمامى أحتضنتنى 

بحب  
- أنتى وحشتینى أوى بقالى سنین مشفتكیش .. 

مالك مبتردیش لیھ إنت مش فاكرانى .  
نظرت لھا أنا أعرفھا جیدا لكن لا أعلم من ھى بدأت بعض 

الذكریات تتكون فى مخیلتى . 
دخلت البیت فدخلت خلفى ..  

- أنا فاكراكى وفاكرة البیت ده .  
فتحت باب أحدى الغرف ودخلت .. كنت بلعب وأنا صغیرة ھنا . 

رفعت ملاءة الفراش .. واستخبیت تحت السریر ده أنا وھو علشان 
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شریف میمسكناش . 
- ھو مین یا ھند ؟  

- مش فاكره إسمھ .. ولد صغیر قد كده وأشرت لكتفى ھو كان أكبر 
وأطول منى كان قد شریف أخویا .  

- ھو ھشام إبنى یا ھند ادعى لھ یرجع بالسلامة . 
تركتھا وخرجت من الباب إستوقفتنى .. متنسیش تبقي تیجى 

تزورینى . 
- ھجیلك بس إعملى لى بسكوت من اللى كنت بتعملیھ زمان . 

- من عینیھ یا حبیبتى .  
عندما تركتھا كنت سعیدة أنى تذكرت بعض ملامح طفولتى لكن 

بقیت صورة ذلك الولد باھتھ فى ذاكرتى لیتنى أتذكره .. رأیت 
الشخص الذى إتبعھ وكأنھ یراقبنى ینظر ناحیتى حتى أراه وأتبعھ , 

خفت منھ فعدت إلى البیت . 
وجدت أمى تنتظرنى فى شرفة البیت  

- رحتى فین یا ھند من غیر ما تقولى ؟  
- ماما ھو مین ھشام ؟  ردت بخوف  

- ھشام مین ؟  
- ھشام الولد الصغیر اللى كنت بلعب معاه أنا وشریف واحنا لسھ 

صغیرین . 
- مفیش حد أسمھ ھشام كان بیلعب معاكم . 

- لا أنا قابلت مامتھ ودخلت بیتھم وإفتكرت لما كنا بنلعب أستغمایة 
ولما كانت مامتھ بتعمل لى بسكوت . 

- ھى سمیرة رجعت ؟! 
- رجعت منین , ھو حضرتك تعرفیھا یا ماما ؟ طیب لیھ قلتى إن 

مفیش حد أسمھ ھشام ؟  
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خرج أبى من حجرتھ وإقترب منى قائلاً : 
- لأن ھشام مات وھو صغیر مات وانتم صغیرین . 

- مات .. أیوه یبقي یا بابا علشان كدا مكنتش فاكراه .  
- تمام یا ھند ھو مات وإنتى كنتى صغیرة أوى .  

إنھالت الدموع من عینى وبدأت أبكى بصوت مرتفع كالأطفال .. 
- مات ھشام مات ؟ 

ولم أكن أعلم من منا الذى مات ھل أنا ألتى ماتت أم ھو .؟ 
صباح الیوم التالى دخلت بیت سمیرة دون إستئذان فقد كان الباب 

الأمامى مفتوحاً . 
خرجت للصالة عندما رأتنى ملأت الابتسامة وجھھا وقالت : 

- إنتى جیتى یا غالیة ؟  
- انت طیبة أوى یا طنط .  

- أنا بحبك یا ھند لإنك من ریحة الغالى . 
- مین الغالى ده ؟  

- ھشام إبنى .  
- الله یرحمھ . 

إنتابھا الفزع وصرخت : 
- ھشام عایش حرام تفولى علیھ .. 

- بابا قالى إنھ مات من واحنا صغیرین . 
- لا إبنى عایش غصب عن أبوكى .. أبوكى قتلھ لكن ھو عایش . 

- قتلھ ازاى ؟ 
جلست على أقرب مقعد لھا فى تھالك وظلت تبكى وتردد : 

- یا حبیبي یا ابنى كلكم ظلمتوه وقتلتوه .. 



 29

تركتھا وخرجت فوجدت أبى أمام بیتھا .. أخذنى من یدى وسرت 
خلفھ عائده الى البیت دون أن نتبادل أى كلمھ . 

إستمر ت حیاتى كما ھى حتى زادت الھلاوس والتخیلات  لدرجة 
أننى أصبحت لا أستطیع التأكد إن كان ما أراه حقیقة أم خیال . 

خرجت یوماً من البیت فى الصباح الباكر .. تمشیت على الطریق 
القدیم , فجأة ھطل المطر , رأیت أمامى كوخاً , ذھبت إلیھ ووجدتھ 

فارغ , فإختبات بداخلھ ... 
وجلست قرب النافذة مسندة رأسى إلیھا لأرقب المطر الذى ینھمر 

بنعومة .. شعرت لأول مرة بصفاء الذھن الذى منحنى الفرصة 
للتفكیر فى حیاتى .. كانت قطرات المطر كمغفرة نزلت من السماء 

لتغسل روحى . 

طیلة عمرى لا أجید الثرثرة ..كنت أشعر دوماً بالخجل وأرى 
كلماتى باھتة , لذا أحببت العزلة وبدأت تكوین أفكار مختلفة عن كل 

شئ ..  
أعجبتنى مقولة ( إبن عطاء الله السكندرى ) 

"ما نفَع القلب مثل عزلة یدخل بھا میدان فكرة " 
كانت أمي تحتفظ بلوحة زیتیة رسمھا جدى .. كانت اللوحة قدیمة 

جداً قد بھتت ألوانھا ..  
كنت أشبھ ھذه اللوحة ، ألوانى باھتة .. 

أنا فى خریف عمرى الآن .. خریف بائس لإمرأة فى الثلاثینیات 
ولكنى أشعر أنى قد  تجاوزت الستین , كانت أمي وحماتي یكبرننى 

بثلاثین عاماً ولكنھما كانتا أكثر منى شباباً وحیویة وإقبالا على 
الحیاة , حتى عندما أتأمل وجھى فى المرآة أراه كوجھ مریض فى 

دور النقاھة .  
قضیت العمر فى تلقى العلم وحشو رأسي بھ , كانت الكتب كل 
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حیاتى , وعندما أردت تغییر تلك الحیاة وإضفاء اللمسات الإنسانیة 
إلیھا عوقبت بالحرمان ممن أحب .. 

رأیت عصفورین یختبآن أیضاً من المطر , كانا ینظر أحدھما إلى 
الأخر في صمت وحنو , كأنھما عاشقان بینھما لغة راقیة لا نعرفھا 

نحن .. فحسدتھما على حبھما . 

بعد قلیل دخل رجل إلى الكوخ یحمل حقیبة على كتفھ , كان مبتلاً 
من المطر, ألقى حملھ جانبا وأخرج من حقیبتھ طعاماً وجلس یتناولھ 

في صمت .. 
ثم تمدد على الأرض .. كان طویل القامة یرتدى جاكیت وبنطلون 

من الجینز، لم المح وجھھ فى الضوء الضعیف .. 

كنت أرتجف .. أخاف أن یراني .. حتى  إنتظمت أنفاسھ , فعرفت 
أنھ راح في النوم ، إنتظرت حتى أتأكد من نومھ ثم أخرج من الكوخ 

 ..

شعرت بحركة خلفي .. إلتفت فرأیت فأراً یخرج من جحره , كان 
الفأر جائعاً مثلى وقد جذبتھ رائحة الطعام ، عندما إقترب الفأر  

صرخت .. 
جاءالرجل ناحیتي وسألني ... 

- من أنت ؟! 
قلت وأنا مرتعبھ .. 

- الفأر .. أقصد المطر .. إختبات من المطر ورأیت الفأر . 
- ولماذا لم تخبریني بوجودك ھنا ؟ 

- خشیت أن ... 
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لم أكمل جملتي, رأى الھلع والخوف والخجل یسیطران على ثم 
بكیت .. 

قال بشفقة وحنو:- 
- لا بأس .. لا بأس مرحباً بك . 

- الآن إنتھى المطر أرید أن أمشي .  
- كل الطرقات مبتلة وقد دخل اللیل وحل الظلام .. یمكنك قضاء 

اللیل ھنا وأنا سأبحث عن مكان أخر أقضي بھ اللیل . 
- ھل ھذا الكوخ ھو بیتك ؟ 

- إن بیتي في القریة , لكنى أحیانا أبیت ھنا عندما یدخل اللیل وأنا 
أصطاد , أنت جائعھ ألیس كذلك ؟ 

قلت :.. 
- نعم فقد خرجت من الصباح ھائمةً على وجھي لا أعلم إلى أین 

أذھب . 
- إنتظري سأشعل ناراً .. 

أخرج سمكة من حقیبة الصید وقام بشیھا على النار .. 
كانت ملامحھ غاضبة وحزینة ، شعرت أنھ شخص وحید .. شخص 

یتألم ! 
قدم لى الطعام .. 

تناولت طعاماً شھیاً لم أذق مثلھٌ قط  
- لم تسألنى من أنا ؟ 

- ھذا لأنى أعرفك جیداً.. وھل مثلك یخفى على یا دكتورة ؟ 
ثم سرح ومد بصره كأنما یخترق بھ حجب الماضى ,, 
- أعرفك منذ طفولتك .. كنت صدیق شریف .. آخیكى  

- شریف .. أخى ؟ 
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عبثاً حاولت إستدعاء ملامح شریف فى طفولتھ ولم أستطع تذكر 
ملامح ھذا الرجل . 

فقلت بشرود .. 
- لا أذكر أنى رأیتك من قبل ! 
نظر لى نظرة حزینة وقال .. 

- لكننى رأیتك یا ھند بل ولم أرَ غیرك . 
سرت قشعریرة فى جسدى .. أنا أعرف ھاتین العینین . 

ھاتان العینان كانتا كدوامتین أغرق فیھما .. 
كنت أرتعد فقد شعرت بشىء غریب ,, خوف وحب ورھبة . 

دندن قائلا :- 
" أعطنى حریتى أطلق یدیا .. إننى أعطیت مااستبقیت شیئا ,, 

آه من قیدك أدمى معصمى لمَأ أبقیھ وما أبقي علیا " 

كانت تلك الدموع التى تسقط من عینیھ تقطع نیاط قلبي , 
أردت أن أقترب منھ وأحتضنھ لا أعلم لمَ نزلت دموعى أنا أیضاً .. 
كنت أظن دموعى قد جفت , بكیت وإرتعدت , فأقبل ناحیتى وجلس 

بالقرب منى .. فمددت یدى لأمسح دموعھ كان وجھھ بارد .. 
مسح دموعھ وقال : 

- عندما عدت من السفر علمت أن شریف ھاجر إلى أمریكا وأنك 
تزوجت ورزقت بفتاتین رائعتین ..  

لا أعلم لماذا شعرت أنھ یتحدث عن إنسانة أخرى 
- أنا ھشام .. ألا تذكرینني ؟ 

كنت أذاكر مع شریف دائماً فى بیتكم وأنت صغیرة وبعد تخرجي 
من الجامعة عملت محاسباً فى شركة بترول في الخلیج لأكثر من 
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عشرین عاماً .. وعند عودتي . 
رأیت كل شىء تغیر من حولي . 

عندما كنت أتأمل ملامح ھشام أشعر أنى أعرفھ ولا أعلم أین أو متى 
رأیتھ !  منذ فترة طویلھ أعانى من فقدان للذاكرة وفقدان للتركیز .. 

قال لي دكتور نادر .. 
- أنت كطبیبة لا تستطیعین معالجة نفسك ..  

قلبك ملىء بجروح كثیرة . 

كان كل ما وصفھ لي مھدئاً .. 
سألتھ : - ھل ما أعانیھ أل زھیمر؟ 

قال : - لا مریض الزھایمر لا یعلم أنھ مریض . 
- ولكن من أین أتتنى ھذه الجروح ! 

وُلدت في بیت تملؤه السعادة والحب ..  
أھلى میسورون مادیاً .  

جمالي من النوع الھادئ الذي تستریح لھ العین , كنت متفوقة جداً 
والأولى دائماً على المدرسة .. لم یقبل أبى منى إلا المركز الأول ..  

سألنى ھشام .. 
- لماذا أنت شاردة ھكذا ؟ 
ولماذا خرجت من البیت ؟ 

 ھل یبحثون عنك الآن ؟ 
لم أرد علیھ .. لیست أول مره أخرج من البیت وأھیم على وجھي . 

قال لي زوجي : 
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- قد تتعرضین للاكتئاب  
إذا استمرت حالتك ھكذا . 

كانت نصیحة الأطباء لي ھي السفر .. 
كنت أستعرض حالتي ، فأنا زوجة ولست زوجة 

زوجي یعمل أكثر من ست عشرة ساعة یومیاً ولا یعود للبیت إلا 
لتناول الطعام والنوم ..  

كل أحادیثنا ومشاریعنا مؤجلة .. 
 لم یحبني یوماً .. 

لا ینظر لي , حتى أشعر أنھ لایرانى , ینادیني أحیاناً بإسم حبیبتھ 
الأولى .. 

حتى لحظاتنا معاً كانت تؤلمنى .. كان یغمض عینھ وھو معى .. 
كنت واثقة أنھ یغمضھما حتى یتخیلھا ھى معھ  

حبیبتھ الأولى التى فرقت الأیام بینھما .. 
لم یكن ذنبھا ولا ذنبھ ولیس ذنبي أنا أیضاً , 

حتى عندما ینظر إلىَ أشعر أنھ ینظر إلى الفراغ ، تتمدد ملامحي 
في عینیھ , أتبعثر مع دخان سیجارتھ , أذوب مع السكر في كوب 

الشاي .. 
حاولت وبكل الطرق أن أجعلھ یحبني  

لكن كیف ؟!    وأنا لم أحبھ یوماً .. 
لكن بناتى ھن من جعلنني أستمر , جعلننى أظل أركب ھذه السفینة 

المتھالكة , والتى تشق طریقھا بإرتجالیة وعفویة متناھیھ .. 
سفینة حیاتى دفتھا دائما لیست بیدى .. 

كانت الدفة فى الماضى بید أبى , ثم انتقلت لید حماتى .. نعم 
حماتى .. 

فزوجى لیس لھ وجود .. كان زواجھ بى كقدر لیس ھناك منھ بدُّ . 
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وجھ أبى الدفة ناحیة العلم , لابد أن تكونى طبیبة , لابد من النجاح 
والتفوق . 

أنا كنت أجد نفسي فى ھذا المجال , كنت أحلم دوماً أن أكون طبیبة 
وأعالج المرضى , 

لذلك لم تتعارض إرادتى مع إرادة ربان السفینة "أبى" 
لكنھا تعارضت عندما أحببت وأردت الزواج ممن أحب ، 

كنت أحب ھشام رجل أحلامى , كان ھناك دوماً یعزف على أوتار 
قلبي , 

كنا نأتى ھنا , نعم إلى ھذا الكوخ أنا وھو وأخى شریف .. 
كان شریف دائم اللوم والإنتقاد لى ..  

أما ھشام فكانت نظراتھ تحیینى .. كانت رجولتھ مفرطة . 
رسم الرومان صورة للمرأة المثالیة "أفرودیت & فینوس" 

أعتقد أنھم لو رأوا ھشام لجعلوه رمزا للرجولة , ولصنعوا لھ 
التماثیل .. 

كان عنقھ دوماً مشرئب غروراً وذكاءً وثقةً , أراه فى أبیات الأمیر 
عبد الله الفیصل التى غنتھا أم كلثوم .. وجدت نفسي أرددھا ..  

"یا فاتناً لولاه ما ھزنى وجدً ولا طعم الھوى طاب لى" 
أكمل معى قائلاً :- 

"ھذا فؤادى فإمتلك أمره واظلمھ إن أحببت أو فإعدلِ" 

كنت كفراشة حائرة تدنو منھ .. كانت رسل الشوق دوماً بیننا 
لاتنقطع . 

أتمنى أن یكون ھشام زوجى وأبى وأخى وإبنى . 
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أتمنى أن یكون كل الرجال فى حیاتى .. كنت أرى وجھھ دائماً .. 

حتى بناتى لا أعلم عنھن شیئا , قامت حماتي بتربیتھن والإستحواذ 
علیھن ..  

في البدایة حتى أتفرغ لدراستي وعملي .. 
وعندما كبرت الفتاتان شعرت أننى غریبة عنھما تماماً فأمھم ھي 

جدتھم .. 
كان ھشام یحدثني ولا أسمع شیئا مما یقول ھل أصبت بالصمم ؟! 

فجأة تنبھت إلى یده التي لمست وجنتى .. نظرت لھ مندھشة ! 
إعتذر قائلاً : 
- سامحیني .. 

 صفعتك حتى تخرجي من شرودك . 
ھل صفعني حقا ؟! لم أشعر إلا بیده تلمس وجنتى ! 

- لماذا كل ھذا الحزن ؟ لا تستسلمي لزوجك وأھلك أتركیھم وإذھبي 
للبعثة .. وھناك ستجددى حیاتك , لا أحد ھنا یحتاجك أو یھتم لأمرك 

  .
كیف عرفت كل ھذا ! كیف عرفت بأمر البعثة ! لم یرى أحد 

الرسالة التي جاءتني وأخفیتھا عنھم , ولن یعترض أحد على ذھابي 
أعلم ذلك , ولكنى أخاف الإخفاق . 

ھناك خیوط حریریة تكبلني وتشدني للأرض .. 
أبى وأمى وزوجي سیكونون فخورون بي وببعثتي , فھم یشجعوني 
دوماً على التفوق ولم یكن كل أملھم أن أظل مجرد طبیبة في وحدة 

صحیة ریفیة . 
- نعم معك حق یا ھشام . 
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- لا زلتِ لا تتذكرین من أنا ؟ 
عادت لى ذاكرتى الأن والأن فقط ..  

- لا.. أنا أتذكرك , لم أنساك یوماً .. كنت تسكننى .. تحتلنى , كنت 
ورما بقلبي .. ورم حمید تحوصل جزء من قلبي فأحاط بك .. 

كنت أحیا بدونك بدون حیاة , مجرد تمثال , آلة  یحركونھا 
بالریموت كنترول ,  

طفلة فى ثوب إمرأة .. كنت كدمیة تتحرك بلا مشاعرولا أحاسیس ,  
كنت أشعر دوماً أن كل ھذا سینتھى یوماً ویعود كل شيء كما كان . 

كنت ساكنة برغم أننى أفتقد السكینة .. ھادئة برغم النیران التى 
تشتعل بداخلى  .. 

كنت غاضبة ومقھورة وخائفة وحزینة وموجوعة .. وبرغم كل ھذه 
الآلام كنت ساكنھ ..  رفضت إجراء جراحة لإستئصالك .. 

لإستئصال ورمك من صدرى . 
- ورم ؟!  ھل كنت بالنسبة لكِ ورم یا ھند ؟! 

- نعم كنت أحبك وأكرھك .. فعندما أخبرونى أنك  تزوجت غیرى 
زواجاً عرفیاُ ..  

لكنى علمت الحقیقة .. 

خرج وتركني فجأة وبعد قلیل وجدت زوجي وأھلى یملئون 
المكان .. 

كان ھشام یقف بعیداً ینظر لى ویبتسم ویقول عرفت طریقك فلا 
تتركیھ "السعادة والحریة " 

عندما وصلنا للقریة وجدنا الجمیع یذھبون لتشییع جنازة أحدھم .. 
قالت لي أمى .. 

- ھذه جنازة ھشام نور الدین . 
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- ھشام من ؟ 
- ھشام نور الدین , منذ تقدم لخطبتك ورفضناه منذ أكثر من عشرین 
عاماً ترك البلدة ولم یعد إلا الیوم من الكویت ولكنھ عاد فى صندوق 

خشبي . 
- ھشام من؟  

كررت ثانیةً .. 
- ھشام من یا أمى؟ 

ألم ترینھ یا أمى ؟  لقد بات معى اللیلة فى الكوخ المھجور .. كوخنا 
القدیم .  

- یا ھند لقد مات ھشام منذ أسبوع . 
تسارعت نبضات قلبي ثم شعرت أننى سأفقد توازنى وسأقع على 

مرأى من الجمیع , 
ثم إنھرت تماماً أنتحب وأشھق كطفل خائف خارت قواى وأحلامى 

وكل جزء فىَ .. 
كنت ألوم نفسي أقتلھا لوماً على تركى لك لكننى لم أكن أعى ولم 

أكن أدرك شیئا .. 
إقترب ھشام مرة أخرى منى وإحتضننى .. كان ھذا ھو دفء 

ھشام , ونمت لا أعلم كیف نمت لكننى كنت بین أحضانھ یقبلنى یقبل 
یدى ورأسي  

- عادت ذكریاتنا معاً تملأ رأسي .. 
نظرت لھ ھل مت حقاً ؟! 

إبتل وجھى بدموعھ .. 
أمى كاذبة خدعتنى كما خدعتنى من قبل ھى وأبى .. أخبرونى 

بقصة زواجك من زمیلتك ثم ھجرك لھا  
علمت بعد أن طردتك من بیتنا أنھم كاذبون ..  
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وھى تكذب الآن .. تقول لى إنك قد مت وأنت ھنا لاتزال بجوارى 
ممسكاً بیدى .. 

- أتذكر كلماتك عندما كُنت تھمس بأذنى أحبك , غارق أنا بك , 
غارق حتى أذنى . 

- أتذكرى أماكننا , أماكن عشقنا الدافئة , شفتاك تتحركان بكلمة 
أحبك .. 

لم یر الحب مثلنا یوماً یا حبیبتى شربنا نھراً من الحب وسرنا فى 
طریق الحب حتى آخره , 

كنا معاً طفلین نلھو ونلعب  
كنتى امرأتى لا زوج لكِ غیرى . 

كان موضوع زواجنا محسوم .. عندما تتخرجى من كلیة الطب حتى 
ذلك الوقت أنت زھرتى وملكتى 

أوتذكرین عندما كنت أرافقكِ حتى الجامعة ..  
أوتذكرین كوخنا ھذا وسمكنا المشوى وأصابعك التى كنت ألتھمھا 

مع الطعام ..  
كم تمنیت أن أضمك لصدرى لكننى كنت أضم یدك , كم تمنیت أن 

أقبل شفتیك أن أسكر برحیقھما , لكنى كنت أقبل یدك .  
- أذكر كل ذلك نعم . 

أكمل قائلا : 
- ولكنھم تنبھوا لنا إستكثروا علینا السعادة .. حسدونا على حبنا , لم 

نكن نرید من الدنیا إلا أن نتزوج , أریدك أنت أحبك أنت یا امرأة 
قلبى . 

عندما تقدم زوجك لیخطبك صرخنا معاً فھو طبیب ناجح یكبرك 
بعشرة أعوام یملك أموال طائلة ویملك قلب كالصخرة الصماء . 

ھنا ترك والدك التفكیر فى العلم , وطمع فى الأموال فقتلنى , أھدر 
دمى , بعثرنى .. 
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عندما تقدمت لھ أطلب یدك أھاننى , ثم جاءت أمى لتخطبكِ لى , لم 
تتحمل أمى استھزاءه بي ومقارنتھ لى بزوجك فأھانوھا فعادت إلى 

البیت باكیة .. 
كم كنت أنا وأمى  فى قمة سعادتنا عندما جئت خلف أمى تقبلینھا 

وتعتذرى لى ولھا . 
- نعم یا ھشام أذكر . 

فأنت تعلم كم كنت أحب والدتك فھى إنسانة طیبة وحنونة . 
- یومھا أقسمت أنك لن تتزوجى غیرى . 

- وفعلاً رفضت ھانى , بل نادیتھ وقلت لھ فى وجھھ أنت لا تقبل أن 
تتزوج فتاة تكرھك وتحب غیرك . 

- رأیت والدك كیف صفعك .. تمنیت أن أقتلھ وأنتقم لك منھ .. لكنھ 
والدك . 

- نعم یا ھشام أبى سامحھ الله لیتھ إكتفى بصفعى لكنھ قتلنى , ھانى 
أیضاً إنتقم منى شر إنتقام .  

- نعم یا ھند سمعت أنھ أقسم أنھ سیتزوجك .. ماذا كنتى تسمینھ ؟ 
- اهَ نعم غندور .. لا أعلم لما أسمیتھ ھكذا .. 

لأنھ كان یتغندر فى مشیتھ كطاووس , كنا نتندر علیھ دوماً .. لم أكن 
أعلم أنى سأبتلى بھ .  

كانت خطتھم أن یجعلونى أكرھك .  
- نعم كان معھم شیطان . 

- تقصد شریف . 
- نعم كان صدیقى الوحید لكنھ خطط لقتلى .  

- علمت أن أبي ھدده بقتلى , كان یظننا نخدعھ , فأراد الإنتقام منك , 
قال أنك خنت صداقتك بھ وأقمت علاقة حب مع شقیقتھ من وراء 

ظھره . 
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- لو كنت أعلم أنھ سیتفھم لأخبرتھ . 
- خطط شریف لكل شئ فإستغل صور إحدى الرحلات حتى یقنعنى 

بزواجك من أخرى أعطانى الصور وخطابات بخط مثل خطك 
تماماً   

- وأنتِ صدقتیھم وطعنتِ قلبي بكلامك . 
- أنتَ سافرت مباشرة لم تنتظر .  

- من أخبرك بذلك ؟  لقد عدت فوجدتك تسیرین بجانب غندور یوم 
زفافك .. قرر والدك أن تزُفى وتسیرى فى البلدة بأكملھا . 

- كان أبى یحاول أن یواجھ الإشاعات , فقد تحدث الناس عنى وقالوا 
إن ما بیننا كان شیئاً غیر طاھر . 

- كیف یظنون بكِ ذلك ؟ 
ما أوجعنى أكثر الراقصة التى رقصت بمندیل بھ دماء طھُرك .. 

كیف سمحت لھ ؟ كیف سمحتِ لھم ؟ 
- كنت مذبوحة . ھل للذبیحة قدرة على مواجھة الجزار؟ 

سقطت فى غیبوبة عمیقة , دوامة من الذكریات .. كنت أحلم .؟!!                                                          
نعم كنت أحلم ,, مات ھشام  
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              الفصل الرابع 
            مرحلة عودة الوعى 

أفقت فوجدتنى في إحدى المصحات النفسیة وقد تذكرت كل شىء .. 
تذكرت قصة حبي لھشام وعلاقتى بھ .. تذكرت كیف أرغمنى أبى 
أن أقول لھ إرحل إننى لم أعد أحبك .. إرحل ودعنى .. وكیف كان 

وداعنا.. ثم دخولى للمستشفى بعدھا .. نعم ھذه لیست أول مرة أدخل 
فیھا مصحة نفسیة .  

ھل جاء لیودعني بعد موتھ ؟ ھل جاء لینقذ حیاتى من الضیاع ؟ 
علمت أنھ توفى إكلینیكاً منذ أكثر من عام , كان  موضوع على 

أجھزة التنفس الصناعى طیلة ھذا العام ، عندھا بدأت أصاب بتلك 
الحالة الغریبة من الشرود . 

لم أعد إلى البلدة بعد خروجى من المستشفى بل أخذت بناتي معى 
وسافرت إلى أمریكا . 

سأحاول ھناك أن أستعید بناتي وحیاتي التى تسربت من بین 
أصابعى . 

ھشام لن یعود فقد مات .. نعم ھشام مات . 

إستقبلنى شریف فى المطار فاتحاً ذراعیة لكنى صفعتھ على 
وجھھ .. 

ثم احتضنتھ وبكینا معاً .. 
- انت السبب . 

قال : 
- أعلم أتمنى أن تسامحینى . 
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- ھشام مات .  
- أعلم منذ عام وأنا أراه فى أحلامى یبكى وأحیاناً كنت أراكما معاً 

فى الحلم .. لذلك بحثت عن عنوانھ وعلمت أنھ فى غیبوبة .  
- ھى ظاھرة غریبة حقاً .  

- نعم یا ھند أتمنى أن تسامحینى . 
إحتضن بناتى وقبلھن .. 

- ماذا ستفعلى مع ھانى ؟  
- لا أعلم ، ساترك كل شئ للأیام . 

- مازلت زوجتھ ؟ 
- نعم ما زلت زوجتھ وما زال والد بناتى ..ھذه حقیقة مؤلمة .  

- وكیف تركتك حماتك ترحلى بالبنات ؟ 
- لأول مرة والدك یقف بجانبي .. أقنع ھانى وحماتى بأن السفر فى 

مصلحة الفتیات وبأنك سترسل لھم دعوة لزیارتنا فى أمریكا .  
ضحك شریف طویلاً .. 

- حماتك ناقص تتكلم تركى وتقول :... 
آمان ربي آمان .  

لم أكن قادرة على الضحك فقلبي موجوع ومتألم كما أننى لم أسامح 
شریف على ما فعلھ بى حتى تصفو نفسي وأضحك على طرفتھ .. 

سرحت فى ھشام . 
تدمع عینى دماً عندما أتذكر تلك الحقیقة أن ھشام لم یخنى یوماً لم 

یتزوج غیرى , لم یحتضن إمرأة سوایا , عاش على البعد لى أنا ..  
أنا أیضا لم أحب غیره لم أعشق سواه .  

حملت وولدت من غیره ولكننى لم أنساه .. سكن رجل ما جسدى 
لكن قلبي لم ینساه وعینى لم تنساه ، تناسیتھ أنا لكننى لم أنجح فى 

نسیانھ، فى محو تفاصیلھ من عینى . 
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قلبي الآن یھمس لى أننى لابد أن أكمل الطریق وأن أحقق أمنیتك .. 
ألا أقتلك مرة ثانیة . 

صرت الآن إمرأة بائسة علیھا طرق الأبواب حتى تتخلص من 
بؤسھا وحیرتھا , 

لا أعلم كیف مر الأمس بدونك ولا أعلم كیف سیكون الغد ؟. 
ھل عدت شفقة علىَ یا ھشام ؟                                  ھل كنت 

تعانى بسببي ؟.. بسبب حماقتى التى أنھت قصتنا معاً وجعلتنا نعانى 
عشرین عاماً من الھجر والفراق 

كنا عالقین معا أنا وأنت .. عالقان فى حیاة من البؤس والحرمان . 
ھل كنت سعیداً یاأبى وأنت ترانى أموت أمامك ببطء .. كل یوم 

یموت منى جزء ما.  
أیام حبى لھشام كنت "بریئة جداً - رومانسیة - حالمة " كانت الحیاة 

فراشات وأزھار وشموع ،  
بعد سفرك إنقلبت الفراشات لصواریخ والأزھار لقنابل عنقودیة 

والشموع لبراكین وزلازل ..  
ثم تحولت الحیاة إلى صمت لا لون ولا طعم ولا رائحة  

تشابھت الأیام ..  
قال لى زمیل یوماً : 

- إن غموضك یا ھند یحیطك بھالة جذابة. 
لكننى لم أكن یوماُ خبیثة ..أقصد لم أتعمد یوماً أن أكون غامضة . 

كنت مثل ھشام كل سعادتنا عندما نقرأ دیوان شعر أو نستمع 
للموسیقى . 

یوماً أھدانى دیوان "فى عینیك عنوانى" لفاروق جویدة. قرأناه معاً 
وحفظناه معاً . 

كنا نردد قصائده وعندما نخجل من تردید كلمات الحب نستمع 
لموسیقى الفصول الأربعة , ونقرأ أشعار نزار قبانى . 
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" متى ستعرف كم أھواك یا رجلاً أبیع من أجلھ الدنیا وما فیھا .. لو 
تطلب البحر فى عینیك أسكبھ أو تطلب الشمس فى كفیك أرمیھا " 

عندما طالبت زوجى بالحب نظر لى نظرة باردة وقال: 
- الحب والشعر لن  ینفقوا على ھذا  البیت . 

قلت : 
- لكنھم سیمنحانا السعادة سیكونان سببا فى نجاحنا. 

- إنت عبیطة وساذجة .. عیشى الواقع .  

ھل إمرأة تسعد بقربك وحنانك تكون "عبیطة"؟ إمرأة تحتسي معك 
كوباً من الشوكولاه الساخنة وھى تنظر فى عینیك بإبتسامة حالمة 

تشتاق لحبك وحنانك .. 
ھل ھى امرأة "ساذجھ " ؟! 

وماذا صنعت بنقودك ؟غیر أنك تكدسھا فى البنك ولن تصرفھا یوماً 
فقد ورثت من والدك أموالاً طائلة ، متى ستنفقھا؟    

ألم یكفك أنك تطعمنى رماد إمرأةً أخرى تنادینى بإسمھا ثم لا تعتذر 
حتى و تنظر لى .. كأنھ لم یحدث شيء .. 

فى شھر عسلنا كنت تتركنى وتحدثھا فى التلیفون ، كنت تعاملنى 
كدمیة تقضى معھا حاجتك وتنام لا تعتقد أننى إمراة . 

ألا تعلم أننى أحس وأتالم ؟ نعم كنت أتألم . 
كنت حریصاً لیلة زفافنا أن تطمئن على عذریتى  فذبحتنى بأعصاب 

باردة . 
قصة حبي لھشام كانت تقتلك ، كنت تخشي أن یكون قد إقترب 

منى .. لم یكن ھشام یحتاج لذلك - كان یمتلك الروح فلماذا یلمس 
الجسد؟! 

سألت ھشام یوماً : 
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- ماذا یعجبك بى ؟ 
قال : 

- كل شىء .. حتى أننى لا أستطیع أن أعرف أیة تفصیلة بك أجمل .  
قلت : 

- لست جمیلة ھكذا . 
قال: 

- أنا لا أحب جسدك أنا أراك كما رأى بشار بن برد محبوبتھ .  
- وكیف رآھا ؟ 

قال: 
- كان بشار أعمى فلم یرھا ولم یلمسھا برغم ذلك عشقھا وكتب فیھا 

أجمل أبیات الغزل .  
- ماذا قال ؟ 

قال : 
- "وكأن تحت لسانھا ھاروت ینفث فیھ سحراً وكأن وقع حدیثھا 

قطع الریاض كسین زھراً وتخال ما جمعت علیھ ثیابھا ذھباً 
وعطراً" 

أنا الآن قد رحلت بعیداً عن ھانى وأمى وأبي حتى عن ذكریاتى مع 
ھشام .  

رحلتُ بعیداً عن نفسي لأحیا من جدید إمرأة أخرى بقلب أخر .  
أیقظنى شریف عندما وصلنا منزلھ .. 

إبتسم قائلاً : 
- نمت طول الطریق تقریباً  

- لا أنا مكنتش نایمة أنا كنت معھ . 
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- مع من ؟ 
- كنت مع ھشام .. فى الماضي  كنت أخاف أن أحدثك عنھ لكن الآن 

لن أحدثك إلا عنھ  .  
- لاتنسي وجود بناتك .  
- سأحكى لھم كل شئ. 

حاول تغییر مجرى الحدیث وأشار للفتیات .. 
- ھذا الشارع  أخره مدرستكم .. انتم كنتم فى مدارس إنترناشیونال 

ولن تشعرواھنا بفرق كبیر لا فى المناھج ولا فى التأقلم .  
قالت دنیا : 

- انت عندك أولاد یا خالو ؟  
- عندى بنوتھ إسمھا ھند عسولھ زى مامتكم .. عندھا أربع سنین 

وعندى ولد صغیر عنده ست شھور . 
ایمى :  

- إسمھ إیھ ؟  
- إسمھ ھشام على إسم صدیق عمرى . 

دنیا :  
- ھنلعب معاھم كتیر .  

- طبعاً یا حبیبتى .  
- أسمیت أولادك على أسماءنا أنا وھشام ! ھل أردت أن تجمعنا مرة 

ثانیة؟ !  
لم یرد شریف وواصل القیاده والحدیث مع البنات  

- ھذه ھى المدرسة  ایمى فى الصف الثالث ودنیا فى الصف 
الخامس. 

- لم نعلم أین سنستقر .  
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-  فى بیتى طبعاً . 
سوف تتضایق زوجتك  من ھذاالوضع .  

- عندما تتعرفي علیھا ستعلمي كم سترحب بكم ھى شخص مختلف 
ولن تخرجوا من ھذا البیت انت وبناتك إلا یوم زواجكم .  

ثم أوقف السیارة وقال بلھجة مسرحیة ..  
- تا تا تا .. ھذا بیتنا .  

شوفوا ھیعجبكم جداً إن شاء الله . 

خرجت ھند الصغیرة راكضة وخلفھا سیلفانا تحمل طفلھم الرضیع  
وعلى وجھھا إبتسامة مرحبھ مسحت الكثیر من إحراجى .. 

حمل شریف الحقائب وأدخلونا ردھة البیت ..  
- الحدیقة رائعةجداً .  

- الحدیقة الخلفیة ستعجبكم ننوستى ھى  البستانى . 
- من ننوستك  یا خالو ؟  

- إنتظروا حتى عرفكم بأسرتى ..  
ھذه  زوجتى الجمیلة نسیبة .  

تعجبت للأسم .. 
- نسیبة أنا أعرف إن إسمك سیلفانا . 

- لا یا ھند سیلفانا ھذا كان قبل أن تصبح مسلمة مسلمة وھى بحثت 
فى سیرة النبي (صلى الله علیھ وسلم) وإختارت إسم نسیبة . 

- لماذا إخترت إسم نسیبة ؟ 
قالت سیلفى أو نسیبة : 

- على إسم أم عمارة صحابیة جلیلة "نسیبة بنت كعب ". 
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- أول مرة أسمع عنھا . 
- أم عمارة التى قال لھا النبي صلى الله علیھ وسلم "من یطیق ما 

تطیقین یا أم عمارة" والتى دافعت عن النبي بمفردھا یوم غزوة أحُد 
وظل المشرك یضربھا على ذراعھا حتى تفسح لھ المجال لیقتل 
النبي ولكنھا لم تتحرك حتى قطع ذراعھا وجاء أولادھا وبعض 

الصحابة وتولوا الدفاع عن النبي .  
فقال لھا النبي " من یطیق ما تطیقین یا أم عمارة"  فقالت "أطیق 
وأطیق وأطیق ولكن ادعو الله لى حتى أكون رفیقتك فى الجنة "  

فقال (صلى الله علیھ وسلم) "انت وأھل بیتك جمیعاً" وكانت تشترك 
فى الغزوات حتى بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم . 

كنت أستمع لھا بذھول .. لم تكمل أربعة أعوام فى الإسلام وعندھا 
كل ھذه المعلومات وكل ھذه الثقافة ..  

تحدثت أخیراً : 
- ما شاء الله إیھ یا بنتى ده انت موسوعة . 

إبتسمت وقالت : 
- أبدلنى الله دینا وإسما وأسرة جمیلة .. عندما سأحكى لكى حكایتى 

ستتعجبین یا ھند .  
قال شریف : 

- ننوسة حریصة على التحدث بالفصحى ألیس كذلك ؟ 
قالت : 

- نعم إن شاء الله .. ھیا بنا أریكم مكان اقامتكم حتى ترتاحوا من 
عناء السفر .  

صعدت بنا للطابق الثانى وقالت : 
- ھذه تعتبر شقة مستقلة تماماً .. كان مالك البیت السابق یؤجرھا 
منفصلھ عن البیت لذا ستجدوا بھا حجرتین للنوم وصالة إستقبال 
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ومطبخ وحمام ستأخذون راحتكم فیھا إن شاء الله .  
- فعلاً المكان كان جمیل والبنات أعجبوا بحجرتھم . 

قالت نسیبة : 
- أحضرت ھذا البیانو للبنات عندما علمت أنھم یعزفون الموسیقي .  

ھناك بعض الألعاب  الجدیدة والثلاجة بھا بعض الطعام لكنكم 
ستتناولون الطعام معنا دائماً .  

شكرت شریف وقلت : 
- كل ھذا كرم منكم .. أنا سأحتاج أن تدلنى على  مكان الجامعة 

وسأحتاج حتاج أشتغل لإن فلوس البعثة لن  تكفینى .. إنت تعرف 
طبعاً كل الأماكن دى .  

- طبعا ھل  نسیتى إن أنا  قدمت لك على البعثة .. كمان ھعرفك 
مكان جامعتك لكن إنت ستحتاجین إلى  سیارة .. إستعملى سیارة 

نسیبة ھى فى أجازة ھذه الأیام  حتى نشترى لك واحده لإن بیتنا فى 
الضواحى . 

-المشكلة في الفلوس ؟  
- موضوع الفلوس ھو  المفاجأة الثانیة .. بابا وھانى حولوا لك فى 

حسابك مبلغ كبیر جداً . 
- بابا ممكن لكن ھانى ؟؟؟. 

- ھانى ارسل  لك المفاجأة الثالثة ورقة طلاقك وأعتقد إنك لن 
تغضبي . 

- على العكس ھذا أكثر شئ أسعدنى .. أخیراً أصبحت حرة 
وسأعیش فى أمریكا وأكمل دراستى .  

- وتتعلمى دینك الصحیح من نسیبة .. تعرفى إنھا بتعطى دروس فى 
المركز الإسلامى ھنا .. أنا تعمقت فى الدین من وقت إسلامھا .. 

كنت أصلى عندما أعود  من العمل وأوقات أكسل ومعلوماتى الدینیة 
قلیلة جداً .   
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- معقول !  
نادتنا نسیبة قائلة : - ھیا الى الطعام .  

تركنا شریف لنغیر ملابسنا ثم نزلت أنا والبنات الى الأسفل . 
قالت نسیبة : 

- ھلموا الى الطعام الساخن . 
...................................................................................

 ...............
- عجبانى وإنتى بتتحدثى الفصحى یا نسیبة .  
- تعرفى أجمل شئ تعلمتھ منكم إیھ یا ھند ؟  

- ایھ ھو ؟  
- ھو ده . 

وجدتھا تحتضنى بشده وقالت : 
- الحضن الكبیر .  

- انا سعیدة جداً بوجودك انت وبناتك معنا وھطلب منك تعلمینى 
كیف أصنع الطعام المصرى . 

قال شریف : 
- تتعلم وبعدین تعلمك ھند یا حبیبتى مبتعرفش تسلق بیضة . 

ضحكنا جمیعا حتى ھند الصغیرة . 
قالت ایمى : 

- فى مشكة إن البیت فیھ إتنین ھند ھتتلخبطوا . 
قال شریف : 

- كل واحد ھنا لھ إسم دلع یعنى نسیبة إسمھا ننوسة وھند الصغیرة 
إسمھا ھنوده زى ما كنت بنادى ھند دایماً وھشام إسمھ إتش . 
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تذكرت أنھ كان ینادى ھشام أیضاً بـ إتش . 
بعد الطعام ذھبت أنا وبناتى لننام .. إحتضنتھم ونمنا نحن الثلاثة فى 

فراش واحد .. دخلت نسیبة للحجرة ونظرت لنا بابتسامھ جمیلة 
وقالت :  

- منظركم حلو . 
ھمست لھا : 

- لانى أنا وھما فى حالة تعارف جدیدة وحالة حب لم نجربھ من قبل 
  .

قالت :  
- ناموا الأن وغداً نجلس معاً وسنتحدث كثیراً . 
أغلقت الباب وغرقت فى نوم ھادئ مطمئن .. 

صباح الیوم التالى وبعد تناول طعام الإفطار أخذت نسیبة الأولاد 
جمیعاً وخرجت للحدیقة الخلفیة المملوءة بالكرات الكبیرة والألعاب . 

وأحضر لى شریف البومات الصور التى تجمعنى بھ وبھشام 
وذكریاتھم أیام الجامعة .  

لكنى رأیت صورة لھشام وشریف ومجموعة كبیرة من أصدقاءھم 
بھا الفتاة التى إدعت أن ھشام تزوجھا فأصابتنى رعشة .. أخذ 

شریف الصورة ومزقھا كأنھ یمزق دلیل إدانة . 
- إحكى لى بالتفصیل یا شریف مین البنت دى ؟ 

- دى إسمھا نجوى .. كانت جریئة زیادة عن اللزوم وكانت بتحب 
ھشام ولإنھا كانت مغرورة إعتبرت رفضھ لیھا أھانة لكرامتھا ..  

فوافقتنى على الخطة الشیطانیة اللى عملتھا ونفذتھا معایا بحماس .. 
أتمنى تسامحینى یا ھند .. وأنا مش ھدافع عن نفسي .. الغضب 

وقتھا كان عامینى إزاى أختى تكون على علاقة بصدیقى .. ولما 
ھانى ملأ البلد بالإشعات أنا كمان صدقت إن علاقتكم مكانتش بریئة 
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فحبیت أنتقم وقتلتكم یا ھند .  
مسحت بیدى دموع شریف فقبل یدى : 

- أنا عاھدت ھشام إنى ھاخد بالى منك ومن بناتك .  
- عاھدتھ إمتى ؟ 

- من أربع سنین قابلتھ ھو ووالدتھ عند الكعبة .. كنا بنحج .. قعدنا 
مع بعض كتیر وأقسم لى إنھ عمره ما لمس إیدك ولا إنفرد بیكى 

وإن علاقتكم كانت شریفھ وانھ فضل یحبك . 
- تعرف نفسي أحج وأكید ھشوف ھشام ھناك . 

- ھند فوقى ھشام مات . 
- ھو مات بالنسبة للكل لكن أنا لسھ بشوفھ وأكلمھ .. تعرف أنا لیھ 

اتعلقت بھشام أوى كدا ؟ 
- لیھ ؟  

- أنا معرفش بس كنت بحس إنھ أخویا وإبنى وأبویا ملانى بكل 
المشاعر دى . 

- أنا وبابا فعلاً كانت معاملتنا باردة وقاسیة أوى معاكى وھو كان 
حنین . 

- علشان كده ھو عایش .  
- حتى الأن محدش یعرف ھشام مات إزاى وإیھ الحادثة اللى 

إتعرض لھا .. كل إللى یعرفوه إنھ إتعرض للحرق ھو وسیارتھ .  
- لا أنا عارفھ الحادثھ إللى إتعرض لھا ھشام .. 

ھشام خرج من مبنى عالى جداً وركب سیارتھ ومشي بیھا وكان فیھ 
عربیھ بتطارده وبدأوا یضربوا علیھ نار وھو كمان كان بیضرب 

علیھم نار فبدأوا یضربوا على الإطارات لحد ما عربیتھ إتقلبت 
والنار إشتعلت فیھا والإسعاف نقلت ھشام للمستشفى . 

ھم شخصین واحد كان عایز ینقذه والتانى كان عایز یقتلھ فحصل 
نزاع بینھم . 
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- إیھ إللى إنتى بتقولیھ ده ؟  
- ده إللى كنت بشوفھ فى الحلم كل یوم على مدار سنة كاملة .  

وكنت بشوف ھشام وانا صاحیھ.. یمشي وانا امشي وراه وقابلتھ فى 
عشھ الصید . 

- ده جنون .. لكن فى شئ غریب الحادثة انت بتوصفیھا كإنك كنت 
حاضراھا وھى دى الحادثة إللى تعرض لھا ھشام فعلاً .  

- لا مش جنون دى حالة الصلة الروحیة إللى بینى وبینھ .. لكن ھما 
لیھ إستعجلوا وشالوه من على أجھزة التنفس كان ممكن یخف . 

- الحروق اللى فى جسمھ كانت حالتھا بشعة . 
- حروق إیھ ھشام ما إتحرقش ھشام إنضرب بالرصاص .  

- إنتى ھتجننینى .. على فكرة خالتھ وولاده عایشین ھنا فى أمریكا 
ووالدتھ بتیجى تزورھم ولما تیجى ھنا ھخلیكى تشوفیھا . 

- أنا لسھ بحلم بھشام وواثقة إنھ عایش ..  
ھشام مماتش یا شریف .. لو الجثة اللى جت البلد وإتدفنت ھناك دى 

جثة محروقة .. تبقي مش جثة ھشام ولازم ندور ونعرف ھشام 
فین . 

تعرف إنى حلمت إنى بطوف بالكعبة وھو معایا علشان كدا صحیت 
منتعشھ . 

- أنا قابلتھ أثناء الطواف لما كنا بنحج أنا ونسیبة.  
- طیب ممكن تحكى لى إتقابلتوا إزاى ؟  

- كانت نسیبة وقتھا داخلھ الإسلام بتتعرف علیھ وكمان كانت 
مریضة جداً ووجدت فى طنط سمیره صحبة جمیلة وفرحت بیھا 

جداً ..  
ھخلیھا تحكى لك على الفترة دى من حیاتھا وأروح أنا ألعب مع 

الأولاد .  
جاءت نسیبة وجلست بجانبي سألتنى :  
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- إنتى نمت جیداً یا ھند .. وشك منور .  
- آه متتصوریش نمت بسرعة قد إیھ وكنت مرتاحة . 

- ممكن تحكى لى حكایتك .  
إبتسمت قائلة : 

- تقرأیھا مكتوبة ولا تسمعیھا .. أنا بكتب كتاب عن دخولى 
الإسلام . 

- أممممم لا أفضل أسمعھا منك وبعد كدا نقرأ الكتاب إن شاء الله . 
- عندما تعرفت على شریف وأحببنا بعض إتفقنا على ترك موضوع 
الدین كحریة شخصیة .. والدتى مسیحیة متعصبة  أما والدى لم یكن 

متدینا أبداً .. كانت والدتى تحرص على ذھابنا للكنیسة وتحیى فى 
بیتنا كل مظاھر التعصب للدین بخلاف أبي الذى لم یھتم یوماً بالدین 

أو العبادة .. 
- مع شریف تعرفت على الدین الإسلامى واحده واحده .. لكن أول 

ما لفت نظرى ھو الوضوء وحركات الصلاة وصوت شریف عندما 
یقرأ القرأن .. عندما كنت حامل فى ھند كان شریف یقرأ علىَ آیات 
الرقیة الشرعیة فأشعر بالھدوء والسكینة وأنام ملأ عینى فلا تنتابنى 
الكوابیس .. طلبت منھ تفسیر بعض آیات القرآن فأحضر لى  كتاب 
تفسیر لمعانى القرأن مترجماً بالإنجلیزیة لم أكتفى بذلك فأحضرت 

مجموعة كبیرة من الكتب وعكفت على دراستھا لیل نھار .. كان 
یرانى أقرأ فیبتسم لى ولا یتكلم .. كان شریف یضع أشرطة القرانَ 
الكریم بصوت الشیخ عبد الباسط عبد الصمد وینام ویعید الكاسیت 

تكرار الشریط حتى الصباح فأشعر بحالة من الراحة والسكینة 
تغمرنى واحلق كطائر.. أنظر إلى السماء وأشعر أن الملائكة تبتسم 
لى .. عكفت على دراسة تلك الكتب بنھم وفضول شدیدین وتكونت 
لدى عقیدة واضحة بأن الاسلام ھو الدین الحق وھو المنھج القویم 

الصالح لكل العصور وأحببت شخصیة النبي محمد (صلى الله علیھ 
وسلم ) وأحببت صحابتھ رضوان الله علیھم  

-عندما إنتھیت من آخر كتاب كنت أقرأه كان الفجر یوشك أن یؤذن 
فذھبت لشریف وأیقظتھ وقلت لھ ھیا شریف لنصلى الفجر .  
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جلس فى الفراش ونظر ناحیتى وقال : 
- ھل ھذا حلم ؟ 

ثم أخبرنى أنھ منذ أسبوع یتكرر ھذا الحلم یرانى أرتدى جلبابھ 
الأبیض الذى یلبسھ لصلاة الجمعة ویرانى أوقظھ لنصلى الفجر 

معاً . 
قلت : 

- ولكنك لا تحلم أنا الأن مسلمة حقاً وأریدك أن تعلمنى كیف أدخل 
الإسلام وأصلى . 

- لكن لابد أن أتأكد بأننى لا أحلم .  
فتناولت یده وقبلتھا ..   

قال : 
- لا یكفى . 

فعضضتھ فى یده حتى صرخ  
طلب منى أن أشھد أن لا إلھ إلاالله وأن محمداً رسول الله .. 

ثم حملنى إلى الحمام وعلمنى كیفیة الغسل الإسلامى الذى یسبقھ 
الوضوء ثم علمنى كیفیة الوضوء .. 

ولأننى لم أكن یومھا أمتلك ثوبا یصلح للصلاة أعطانى جلبابھ 
الأبیض حتى أصلى فیھ . 

وظل یحملنى بالبیت طیلة الیوم من مكان إلى مكان أخر لم یتركنى 
أسیر على قدمى ..كان سعیداً بى ..   

كانت سعادتھ بى تجعلنى أكاد أطیر من الفرح .. لم أخبر أى إنسان 
بأمر أسلامى إلا بعد أن أتقنت الصلاة وحفظت بعض السور 

القصیرة وقرأت كتباً كثیرة للرد على الشبھات التى قد یواجھنى بھا 
البعض وخصوصاً أمى ..  

وفعلاً بعد شھرین من إسلامى دخل شھر رمضان المعظم إرتدیت 
یومھا الحجاب وذھبت بھ للجامعة فى الصباح وقابلنى الجمیع 
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بالبرود والتجاھل .. 
فى المساء ذھبت لزیارة أمى التى كانت صدمتھا لا توصف حتى 
أنھا بدأت تصرخ فى وجھى وبدأت ترمینى بكل ما یقع تحت یدھا 

من أطباق وأكواب و..................... 
جُرحت یومھا فى أكثر من موضع .. كنت أھرب من ضرباتھا 

فأدوس على الزجاج وقطع الخزف المكسور . 
أنقذنى أبى من یدھا فطردتنى من البیت .. خرجت للشارع والدماء 

تسیل من وجھى .. لحقنى أبى وحملنى إلى إحدى المستشفیات 
القریبة .. ھناك إتصلت بشریف فجاء مسرعاً .. 

موقف والدى من إسلامى كان غریباً لم یرفض ولم یوافق .. قال أنھ 
من البدایة لیس واثقاً من وجود إلھ لكنھ كان لا یرید الدخول فى أى 

صراعات مع أمى فتركھا ولم یناقشھا ..  
ثم قال أنت لك كل الحریة أن تعتنقى ما شئت من الأدیان  

صدمت من إلحاد أبي ورفضھ لفكرة الأدیان .. على الأقل كنت أظنھ 
مسیحیاً .. أقصد أننى كنت أظنھ من أھل الكتاب فیمكننى إقناعھ 

بالدخول فى الإسلام ..  
عدت إلى بیتى وصورة أمى الغاضبة تحزننى جداً .. إحتضننى 

شریف وقال لى إنك لا تھدى من أحببت ولكن الله یھدى من یشاء .. 
كل ما علیك ھو أن تدعى لھم بالھدایة .. 

وحكى لى قصة أبو طالب عم النبي وأول من دافع عنھ وكیف ظل 
یساعده ویحمیھ من الكفار حتى مات ولكنھ مات على الكفر.. 

فإرتاحت نفسي .. فإن تركت أمرك � تأتیك الراحة فأترك ھمك 
وأمرك لصاحب الأمر ودعھ یدبر لك أمرك  

- بدأ شریف یقترب من الله معى نتعلم دیننا معاً .. عدنا لشھر العسل 
مرة أخرى .. قرب بیننا الإسلام .. بدأت أشترى كتیبات صغیرة 

أوزعھا كھدیا على تلامیذى فى الجامعة وعلى صدیقاتى .  
لكن المفاجأة عندما ذھبت لمتابعة الحمل .. طلب منى الطبیب إجراء 

فحوص وتحلیل صورة الدم الكاملة لأنھ شك فى أمر ما ..  



 58

وتأكدت شكوك الطبیب وھى أننى مصابة باللوكیمیا "سرطان الدم"  
كانت المشكلة فى حملى كیف سألد طفلتى .. 

رفضت الإجھاض ورفضت تناول أى دواء قد یضر بھا .. حاول 
شریف إقناعى لكنى صممت وعزمت أن أحتفظ بطفلتى ورفض 

العلاج فتدھورت صحتى ولم أكن أقدر على مغادرة الفراش .. 
فلازمت المشفى وتم نقل كمیة كبیرة من الدماء لى حتى أستطیع 

الوقوف على قدمى .  
وھنا صارحنا الأطباء بأننى لن أتمكن من الولادة وأن نھایتى وشیكة 

فعزمت على إنتظار الموت وتفرغت لقراءة القرآن والعبادة .. 
وكم حمدت الله یومھا أنھ أنقذنى من الكفر وھدانى للاسلام قبل 

موتى وأنھ إختار لى أن أدخل الجنة من باب الصبر .. 
كان أخى بیتر أقرب صدیق لى فى الدنیا .. لم تكن علاقتنا مجرد 

علاقة شقیق بشقیقتھ بل كانت علاقة صداقة وتفاھم وتقارب 
روحى .. 

كان بیتر یعمل طبیباً .. عندما تأكد من صعوبة حالتى وأن نھایتى 
قریبة حصل على أجازة من عملھ وقرر مرافقتى والإشراف على 

علاجى فى أیامى الأخیرة وإنتقل أبي كذلك للإقامة معى .. أما أمى 
فظلت على قسوتھا وجمودھا حتى أنھا لم تزرنى أبداً ولم تلن أو 

تحن أو تعطف على إبنتھا المریضة .. 
كتبت وصیتى وجاء فیھا إذا ولدت إبنتى حیة لا یسمح لأمى بحمل 

طفلتى أو تربیتھا ..   
إنتھى شھر رمضان وشھر شوال جاءنى شریف ومعھ أجمل 

ھدیة .. وھى تذاكر الحج ..  
كانت فرحتى بھذا الأمر كبیرة جداً .. بكیت حتى خشي شریف أن 

أموت من الفرحة .  
لا أستطیع أن أصف لكى مقدار سعادتى یا ھند عندما رأیت 

الكعبة .. ھناك تعرفت على أمى الثانیة .. ماما سمیرة أم ھشام ھذه 
الأم الحنون .. عندما علمت بمرضى إحتضنتنى وكانت معھا 

مجموعة من السیدات المصریات لم یتركونى لحظة , علمت بأمر 
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ماء زمزم وقدرتھ على الشفاء .. كنت أشرب منھ حتى الإضطلاع 
حتى تشفى إبنتى .. لم یكن یدور فى خلدى اننى قد أشفى لكنى 

دعوت الله وأنا متمسكة بأستار الكعبة أن یمُن علىَ وعلى إبنتى 
بالشفاء .  

بعد إنتھاء موسم الحج عدنا إلى أمریكا وكنت قد بدأت فى الشھر 
التاسع وأشعر بالتحسن والقدرة على الحركة فطلبت من شریف أن 

أدخل المستشفى حتى ألد وأنا قویة  
وجاء بیتر وأبى ورافقانى للمستشفى وتم إجراء بعض الفحوص 

وھناك عم الذھول الجمیع فدمائى صارت نقیة لا أثر للسرطان بھا 
وقد شفیت تماماً حتى أننى غیر مصابة بالأنیمیا .. تعجب الطبیب 

عندما رأنى أسجد أنا وشریف � شكراً وھنا شرح لھ أبى أننا 
مسلمین یومھا قال شریف أن ماء زمزم كیماوى ربانى .  

كان بیتر فى حالة من الذھول لكنھ أشھر إسلامھ فى المساء .. 
وأسمى نفسھ معاذ . 

وتزوج فلسطینیة تلمیذة لھ .. ووضعت بنوتتى الجمیلة ھند وعلى 
فكرة ماما سمیرة جاءت لزیارتنا مرة أخرى وذھب شریف معھا 

للإطمئنان على ھشام عندما كان فى المستشفى . 

كانت الدموع تملأ عینى وأنا أستمع إلى قصة نسیبة التى تركتنى 
وذھبت للإطمئنان على الأولاد .   

فى المساء عاد شریف من الخارج یحمل لى خبراً سعیداً  قال :  
- عندى لیكوا خبر بملیون دولار .  

- خیر یا شریف  !.  
خرجت نسیبة من حجرتھا ووقفت تسمع الأخبار  

- ماما سمیرة ھتوصل أمریكا  بكرا عند شقیقتھا إقامة دائمة .  
كانت فرحة نسیبة تفوق فرحتى حتى أنھا قالت :  

- الله أكبر أیوا كدا .. تعرفى یا ھند أن ھذه السیدة صاحبة أفضال 
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علىَ . 
- عارفة وعلینا كلنا .. فاكر یا شریف . 

- فاكر طبعا طفولتنا اللى قضینھا مع ھشام وطیبتھا والحریة السعادة 
اللى كانت بتدیھا لنا وإحنا محرومین منھا فى بیتنا .  

- الست دى عاشت لإبنھا فقط  یا نسیبة بعد وفاة زوجھا ورفضت 
تتزوج مرة تانیة وكان أخوھا وأختھا عایشین ھنا فى أمریكا .  

برغم جمالھا الباقى  حتى الانَ .  
- مھو إنتوا متعرفوش إن أكید والد ھشام كان حنون وجمیل زیھ 

وأكید اللى تتزوجھ مستحیل تتزوج غیره .  
قالت نسیبة : 

- لازم نرتب معاھا تقضي معانا الویك إیند كل إسبوع .. ھى كانت 
واعدانى بكدا .  

- یلا أعمل إتصالاتك یا شریف . 
قال شریف : - إن شاء الله . 
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الفصل الخامس 

العودة من مواكب الراحلین 

إنتظرت وصول أم ھشام بفارغ الصبر .. حمدت الله على وصولھا 
قبل أن تبدأ أیام الدراسة حتى أستطیع الجلوس معھا بحریة .  

عندما ذھب شریف لإحضارھا كنت أتنافس مع نسیبة فى إعداد 
الطعام .. لھا لكننى إكتشفت مدى جھلى فى أمور المطبخ أمام تمكُن 

نسیبة .. حتى من أطعمتنا المصریة . 

إنتظرتھا فى الحدیقة .. تشاغلت بقراءة أحد الكتب فجاءتنى نسیبة 
مبتسمة وقالت : 

- منذ نصف ساعة لم تغیرى الصفحة .. لماذا ھذه اللھفة ؟  كأنك 
ستقابلین حبیبك ولیس أمھ .  

- نعم أنا سألتقى بھ من خلال أمھ وسأتحدث معھا عنھ وعما قالھ لھا 
عنى طوال السنین الماضیة .  

قالت نسیبة : 

- شریف إتصل وقال أنھما سیصلوا بعد ربع ساعة سأتركك 
لأحضر نفسي .. 

كم كانت نسیبة إمرأة رائعة تعرف كیف تسُعد زوجھا وھو یتفانى 
فى إسعادھا .. كم تمنیت أن أحظى بزوج مثلھ وببیت ھادئ أملأه 

بحبي .. لكنى رزقت بزوج لم ینسي رفضي لھ فقرر الإنتقام .. 
فكرت كثیراً لو أنھ سامحنى وقرر فتح صفحة جدیدة وعاملنى 

بالحسنى وإتقي الله فىَ ھل كانت حیاتنا الزوجیة ستسمر .. 
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وصل شریف وطنط سمیرة للبیت فجریت نحوھم لإستقبالھم ..  

عانقتنى طنط سمیرة معانقة طویلة وقالت إنھا تشم رائحة ھشام 
وكأنھا تعانقھ .  

كانت متعبة وضعیفة فأشفقت علیھا كما أشفقت علیھا شقیقتھا من 
العیش بمفردھا فى مصر مع ذكریات إبنھا الوحید .  

سألتھا :  

- إزاى تقبل ھشام موضوع  زواجى .  

- یاریت یا بنتى كان موضوع جواز بس لكن ھو كان متھم  
بالضحك على بنات الناس .. كانت فترة حزینة .. لما إتخطبتى لھانى 

ساب البلد وكان بیرجع كل كام یوم یطمن علىَ ویتابع أخبارك 
ویسافر تانى .. وكان فى البلد یوم جوازك وشافك وإنت فى الزفة 

وحضر الحفلة من بعید ورجع یقولى دبحوا ھند یا ماما دبحوھا بدم 
بارد .. ھند شافتنى وعینھا جت فى عینى ومعرفتنیش  

قال شریف : 

- ھند كان معمول لھا غسیل مخ وعلاج بالتنویم المغناطیسي فما 
كانتش واعیة لأى شئ لدرجة أن الدكتور الكبیر إبن الناس عمل لھا 

دخلة بلدى  

- صعقتنى كلمات شریف وحمدت الله أن البنات كانوا فى حجرة 
ثانیة أكمل شریف : 

- لیلتھا إكتشفت الجریمة التى ساعدت بابا على إرتكابھا وانتبھت  
لنفسي وقررت إنى أسیب مصر وأسیب بابا یعیش حیاتھ زى ما ھو 

عایز   
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- سألت نسیبة : -   یعنى إیھ دخلة بلدى .  

ظھر الامتعاض على وجھ شریف ولم یرد .. 

وانكمشت على نفسي . 

قالت طنط سمیرة : 

- دى كانت طریقة قدیمة یا بنتى ان العریس یفض غشاء بكارة 
عروستھ بیده وفى حضور عدد كبیر من النساء حتى یتأكد من أنھا 

عذراء .. وحتى الفلاحین وأولاد البلد بطلوا الطریقة دى من زمان . 

تذكرت ما حدث .. لم یكن معنا لیلتھا أى نساء ولم یكن مقرراً إجراء 
ھذا الشئ لكنى فوجئت بھانى یطلب منى خلع ملابسي ویقف وفى 

یده جفت عملیات .. لم أفھم ما یرید لكننى كنت متعبة فإستسلمت لھ 
تماماً ولم أشعر إلا بھ وھو یتصبب عرقاً وینظر ناحیتى بتشفى ثم 

یخرج من الحجرة .. وسمعت ضرب النار فى الخارج 
والزغاریط ..  

جلست نسیبة بجانبي وإحتضنتنى وقد تخیلت المشھد فإقشعر بدنھا ..  

أكملت طنط سمیرة :  

- بعدھا سافر ھشام وعاش بالكویت وكنت بروح أقضي معاه جزء 
من السنة وجزء فى مصر وجزء ھنا فى أمریكا وأروح من 

رمضان لحد الحج أقضیھ عند أختى إللى عایشة فى مكة لحد ما 
تعرض ھشام للحادثة .  

سألتھا بلھفة :  

- لكن إیھ الحادثة إللى إتعرض لھا ھشام ؟ 

قالت طنط سمیرة بألم :  
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- حادثة عادیة كان سایق وسیارتھ إتقلبت وإتحرقت  

- لا یا طنط ھشام متحرقش ھشام إنضرب بالرصاص وھشام لسھ 
عایش . 

- حرام علیكى یا بنتى . 

- صدقي إللى بقولھولك أنا شفت ھشام من لحظة حدوث الحادثة 
وحلمت بیھ .. 

كل لیلة كنت بشوف الحلم .. ھشام عایش وممكن یكون مخطوف . 

كان صوتى مرتفعاً.. حاول شریف تھدئتى لكنى طلبت منھ مقابلة 
أولاد خالتھ وأخبرتھ بأن المدفون فى مصر لیس ھشام .. 

حاول شریف وزوجتھ تلطیف الجو ومنعنى شریف من فتح ھذا 
الموضوع مرة أخرى رأفةً بأم ھشام المریضة ووعدنى بأنھ سیذھب 

للسفارة المصریة حتى نسأل عما حدث لھشام .. 

بدأت الدراسة وكم كانت دراستى عسیرة شاقة فلقد نسیت فى 
سنوات التیھ والشتات كثیراً من العلوم فبدأت أدرس من البدایة . 

أقضي یومى بین البیت والجامعة وإحدى المستشفیات التى كنت 
أتدرب بھا .. أما بناتى فقد إنسجمن فى الحیاة فى أمریكا . 

 طلبت من شریف إرسال دعوة لأمى حتى تزورنا وفعلاً جاءت 
أمى لزیارتنا .. جاءت محملة بالكثیر من الأخبار ..  

ألخبر الأول : 

- زواج ھانى من حبیبتھ الأولى بعد وفاة زوجھا المسن ..  

ألخبر الثانى : 
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 زیادة الخلافات بین زوجة ھانى وأمھ دولت ھانم التى تركت البیت 
للزوجة الجدیدة . 

ثم إكتشاف إصابتھا بمبادئ ال زھایمر فأدخلھا ھانى مصحة نفسیة 
تشبھ دار المسنین .. 

 سبحان الله ھذه المرأة كم عایرتنى بمرضي, حتى أنھا أتھمتنى 
بالجنون  , وكلما سمعت إسم مرض نفسي جدید قالت إنى مریضة 

بھ , ثم تدور بنا الأیام ھكذا فتصاب ھى بحالة التوھان والتشتت 
الذھنى واشُفى أنا  

الخبر الثالث : 

 زواج أبي من أرملة لم تكمل الثلاثین من عمرھا والغریب فى 
الأمر ھو أن أمى لیست غاضبة ولم تعتبر ذلك خیانة لھا ,فقد كنت 

دوماً بعیدة عن بیتنا فلم أفھم أبداً طبیعة العلاقة بین أمى وأبي .  

كان بیت شریف مكون من طابقین والبدروم  یسكن بھ أسرة شریف 
وأنا وبناتى وإنضمت الینا أمى .. وطنط سمیرة التى كانت تقریباً 

مقیمة معنا معظم الوقت . 

كانت نسیبة تقوم بدور الداعیة والقدوة التى تعلمنا وتوجھنا .. حتى 
بناتى أصبحن مواظبات على الصلاة . 

أنام لیلاً فأرى ھشام یقف بجوار بعض الخیول العربیة مبتسما 
لى ..أظل أتأملھ ویرانى وكأن بیننا حاجز ما یفصل عالمى عن 

عالمھ . حتى توقظنى نسیبة لصلاة الفجر .. فوجود نسیبة فى حیاتنا 
كان نعمة كبیرة فھى طاقة أمل ونور رزقنى الله بھا . 

كنت غارقة فى قراءة أحد الأبحاث حتى دخل شریف حجرتى 
وجلس صامتاً .. إلتفت إلیھ وسألتھ : 
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- مالك یا شریف ؟ 

قال : 

- إنتى لسھ واثقھ إن ھشام عایش ؟  

- أیوا طبعا لیھ إیھ اللى حصل ؟  

- حاجھ غریبة . 

- إیھ إتكلم ؟.  

- كلنا عارفین إن ھشام مقطوع صباع إیده الیمین الصغیر . 

- أیوه فعلاً إتقطع وإحنا صغیرین لما كان بیلعب  

قاطعنى قائلاً : 

- الجثة اللى فى البلد كل صوابعھا سلیمة . 

- مین قالك ؟   

- ولاد عمھ لما كانوا بیدفنوه فى البلد لاحظوا ده  

- ومتكلموش لیھ ؟ 

- متكلموش إلا بعد الدفن بمدة وواحد منھم بعت لعادل ھاشم إبن 
خالتھ بیقول إن ھشام جالھ فى المنام بیقولھ : 

وصل بھاء لبلده وكل لیلة یحلم نفس الحلم .  

- إنت عارفھ إن ھشام ترك أموال كتیرة فى البنك وكان عنده أرض 
فى البلد وبیت ومتركش غیر أمھ وعمھ وولاده ھما اللى ھیورثوه 

ویھمھم إنھم یثبتوا موتھ ودفنھ .  

- وطنط سمیرة مشافتوش ؟ 
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- لا طبعا مشافتوش لإن الجثة كانت مشوھة فخافوا علیھا .. عادل 
قرر یطالب بفتح القبر والكشف على الجثة وبیبحثوا عن جثة ھشام 

فى الكویت .  

حتى لما كان موضوع على أجھزة التنفس , ورحنا زرناه مكانش 
مسموح بالإقتراب من الجثة , علشان التعقیم , كنا بنشوفھ من ورا 

زجاج العنایة المركزة . 

- ھشام عایش إبحثوا عن ھشام مش عن جثتھ ھشام عایش فى مكان 
فیھ خیول .. 

ھشام حلق شنبھ الأیام دى وعنده ضرس مخلوع لما بیبتسم بیبان 
لكن لسھ وسیم وجمیل زى ما ھو .  

وقف شریف وقبل راسي ثم خرج .. فخرجت خلفھ قائلھ:     

- شریف اوعدنى تساعدھم وتدور على ھشام . 

- حاضر والله ھدور علیھ وأرجعھولك . 

- حاجھ كمان ممكن أقابل عادل ھاشم قبل ما یسافر . 

- ھو زمانھ ركب الطیارة لما یرجع ھخلیكى تقابلیھ .  

لكن كیف سیمر الوقت حتى یرجع ؟ وكیف أستطیع السیطرة على 
دقات قلبي ؟ أكثر من ذلك كیف سأتنفس ؟.. لم أكمل البحث الذى 

كنت أقرأه  ونزلت لأمى وجدتھا تقرأ وردھا الذى أصبحت تحرص 
علیھ .. 

جلست بجانبھا حتى أغلقت المصحف .. 

- ماما .  

- مالك یا بنتى انت وشك أحمر قوى . 
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- خایفھ یا ماما .  

- من إیھ یا حبیبتى ؟  

- مش عارفھ . 

- إحكى لى یا ماما إزاى تقبلتى فكرة إن بابا یتجوز علیكى بعد 
العمر ده كلھ ؟. 

- یا بنتى أبوكى صورة من ھانى .. أبوكى إبن عمى كل ھدفھ فى 
الحیاة إنھ ینجح وإنھ یجمع فلوس وإنكم تتفوقوا فى دراستكم علشان 

كدا كان بیلوم شریف لأنھ كان مھمل فى مذاكرتھ . 

- كنت بحس إن شریف بیكرھنى .  

- وإنتم صغیرین كان شریف بیغار منك فبیزعلك دایماً . 

- كنت بشوف زعیق بابا لشریف فبخاف فكنت بقعد أذاكر .. كل 
وقتى للمذاكرة لكن شریف كان بیتمرد وینجح بمجموع قلیل برغم 

إنھ ذكى .. دایماً كان بابا یقولھ ذاكر مش مكسوف على دمك .. 
أختك الصغیرة أشطر منك . 

أوحش شئ إن الأب أو الأم یعملوا مقارنة بین الإخوات تربویاً ده 
شئ غلط جداً لإن المسألة بتكون قدرات ومیول . 

- وإیھ ھیعرف أبوكى بالتربیة .. ھو برغم إنھ متعلم لكن كان زى 
البلدوزر بیغضب من أتفھ شئ وأفسد العلاقة بینك وبین اخوكى . 

- وكان ھشام حنین فكان بیعوضنى عن حب شریف وحب بابا .  

- سمیرة أمھ كانت بنت خالتى وصحبتى الوحیدة وكنت بغیر من 
حبھا لجوزھا وحبھ لھا ..إتجوزا جواز تقلیدى زینا لكن ھو كان 
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حنین أوى وراجل أوى .. قدر یخلیھا تحبھ وتتعلق بیھ وقدر یسعدھا 
لكن أبوكى ... 

- بابا طول عمره بیعاملك بإحترام .  

- صحیح بیحترمنى لكن مكانش بیحبنى ولا بیفكر فیا .. شغلھ ھو 
الأھم .. تعرفى إنھ إتقدم لسمیرة بعد وفاة جوزھا  لكنھا رفضتھ . 

- لیھ بابا فكر یتجوزھا ؟ 

- لأنھ كان عایز یخلف أولاد تانیین لكنھا رفضتھ ورفضت كل إللى 
إتقدم لھا.. قالت إننا بنتجوز فى الجنة أخر أزواجنا فى الدنیا وكان 

كل ھمھا إن ربنا یجمعھا بزوجھا فى الجنة .  

- یاه للدرجھ دى كانت بتحبھ .  

- وأكتر یا بنتى الحیاة بینى وبین أبوكى كانت فاترة من أول یوم 
كأننا شركاء فى شركة حدد لى مھمتى إنھ یلاقى بیت ھادى ومریح 

وأولاد ناجحین وھو ھیوفر لى الحیاة الكریمة إللى بتمناھا .  

- وده إللى حصل لكن لیھ یتجوز تانى !  

- جھ علیھ وقت حس إن العمر إتسرق منھ .. 

- ده إللى بیسموه أزمة منتصف العمر .  

ضحكت قائلة : 

- دى أزمة أخر العمر . 

- طیب وإنت یا ماما ؟  

- أنا یابنتى فرحت إنھ قرر یتجوز وفرحت انى سبتھ وبعدت عنھ .. 
أنا كنت سلبیة طول عمرى كنت بستقبل كل شئ منھ .. إنفعالاتھ 
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وأفكاره وماشیھ فى ضلھ لحد ما لاحظت حبك إنت وھشام لبعض 
وإن ھشام إتقدم لك كنت خایفھ علیكى لأن أبوكى ھیرفض . 

- یومھا سكتى خالص . 

- أیوا سكت .. تعرفى إنى إتمنیت إن أبوكى كان إتجوز سمیرة لإنھا 
كانت ھتقنعھ بجوازكم .  

- للدرجة دى . 

- أیوه والیوم ده كانت أول مرة أقف قدام نفسي وأسالھا أنا إیھ 
لازمتى لیكم .. إیھ دورى فى حیاتكم .. إزاى مقدرش أدافع عنك .. 

إزاى أقف ساكتھ وأنا شایفھ أبوكى بیجوزك غصب عنك؟؟؟؟.... 
سكت طول عمرى وھو بیحرمك من طفولتك .. حیاتك كلھا مذاكرة 
طول الصیف وطول الشتا .. ویشترى لك لبس شكلھ غریب علشان 

میكونش حد لابس زیك .  

- النضارة إللى لبسھا لى طول عمرى رغم إن نظرى سلیم ممنوع 
أمشي مع زمیلاتى للمدرسة  

- حاجات كتیر یا بنتى سكت وداریت لحد یوم ما جت سمیرة تطلبك 
لھشام وإزاى طردھا من البیت كأنھ بیرد لھا القلم لأنھا رفضتھ .. 

وبرضة سكت .. وكان مطلوب منى كمان أظھر موافقتى وإنى بأیده 
فى كلامھ وبتعصب لیھ وأحاول أقنعكم بقرارات أبوكم  

وإلا كان یبقي یا ویلى . 

فضلت أسكت لحد یوم جوزاك الیوم ده إتمنیت إنى أموت لأنى زى 
قلتى فى الدنیا .. رحت لأبوكى وبوست إیده ورجلھ وجالھ شریف 
قال یا بابا خلاص ھشام إنتھت علاقتھ بیھا ممكن ترفض تجوزھا 



 71

لحد ھى موافقھ علیھا لكن حرام نغصبھا تتجوز واحد ھى رافضاه .. 
لكنھ صمم على تجوزیك لھانى علشان الإشعات إللى ھانى طلعھا . 

- من فضلك إھدى یا ماما . 

- یا بنتى بعد الیوم ده إتغیرت حیاتى تماماً, إنتى إتحولتى لإنسان 
الَى مبقاش فیكى روح ولا مشاعر .. أروح أزورك وأرجع حزینة .. 

ھو ده منظر عروسة .  

- كنت بتسألینى عاملھ إیھ یا بنتى أقولك مش عارفھ ومش حاسھ 
بأى شئ .. لا فرحانھ ولا زعلانھ .. عارفھ لیھ یا أمى ؟  

- لیھ ؟ 

- لأنى كنت شبح .. مومیاء .. جثة .. ھى الجثث بتحس ! أھو أنا 
مكنتش بحس . 

- أنا كمان من یوم دخلتك نزلت ستارة من الصخر بینى وبین أبوكى 
.. نقلت ھدومى وحاجتى لأوضتك وقررت أعیش فیھا .  

- وبابا یا ماما مكانش زعلان علشانى ؟  

- تصدقى إنھ كان حزین وبیتقطع علشانك .. وخصوصاً لما یسمع 
إن ھانى بیزور نیرمین حبیبتھ وإن علاقتھ بیھا مستمرة رغم إنھا 

متجوزة .  

- وكمان ھانى كان لیھ علاقات تانیة بأكتر من واحده .  

- كان بیزعل وأحس إنھ ندمان لكنھ كان بیكابر ومبیعترفش بغلطھ 
ابداً . 

- وإنتوا كملتوا مع بعض إزاى وعشتوا من الیوم ده ؟ 
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- بقي لكل واحد فینا حیاة مستقلھ .. وبعد كام شھر شریف ھاجر 
أمریكا بعدھا حوالى سنة جالى خبر إن أبوكى بیموت فى المستشفى 

وقالى الدكتور إنھ بیموت . 

- أه قصدك لما افتكروا إن عنده جلطة فى القلب  وأكتشفوا بعدھا إن 
عنده فتق فى الحجاب الحاجز ؟ 

- أیوا یا بنتى فى الیوم ده . 

- ده كان یوم مرعب كنت خایفھ على بابا أوى برغم كل إللى عملھ 
فیا لكنھ أبویا . 

- تعرفى یا ھند إن الیوم ده شفت نفسي فى صورة تانیة خالص .. 
بدأت أفكر ھو لیھ أنا مش حزینة ولیھ مش خایفھ ولا قلقانھ علیھ .. 

عرفت إن أبوكى قتل كل شئ حلو بینى وبینھ وإنھ بقي إنسان عادى 
جداً بالنسبة لى . 

- یاه للدرجة دى یا ماما . 

- أیوا یا بنتى ولما رجع البیت وسألنى لیھ مزرتوش فى المستشفى 
قلت لھ لإنى محبیتش ازورك .. سألنى لیھ ؟ قلت لھ لإنى إتمنیت 

إنك تموت وكنت ھفرح بموتك .. 

مع إنى مش ھقدر أعیش من غیرك .. لأن حیاتى إرتبطت بیك من 
عمر 18 سنة ومالیش حیاة بعید عنك .. لكن تمنیت موتك .  

- ورد علیكى قالك إیھ ؟  

- قال لو كان ینفع اطلقك كنت طلقتك بس إنتى بنت عمى وأم 
أولادى . 

قلت لھ إعتبرنى مطلقة وإتعامل معایا بناء على كدا . 



 73

 ومن یومھا عشنا زى الأغراب لحد لما رجعتى تعیشي معانا ولما 
إنتى إطلقتى وسافرتى بدأت مراتھ ترمى شباكھا علیھ علشان عایزة 
تعیش فى العز ھى بنت ناس على قدھم بدأت تزورنا فى البیت قال 
إیھ..! ھو عایز یكتب مذكراتھ وھى بتكتبھا لھ على الألھ الكاتبة .  

ریحة البیرفیوم بتاعتھا كانت بتملأ البیت وكانت بتحط المكیاج على 
وشھا زى البلیاتشو متخیلتش إن أبوكى ممكن یبص على واحده زى 

دى فكنت بتفرج علیھم وأضحك فى سرى . 

سنة كاملة بتجرى وراه .. تقرب منھ .. وتتمسح فیھ زى القطة .  

- غریبة أوى یا ماما . 

- ولا غریبة ولا حاجة ھو فى الأول وفى الأخر راجل كان عایز 
ست تاخد بالھا منھ .  

- ھى داخلھ على طمع على كدا .  

- أبوكى كتب كل شئ بإسمك إنت وأخوكى وبإسمى أنا كمان یعنى 
ھى نقبھا على شونة . 

- لیھ كدا یا ماما إحنا مش عایزین حاجھ . 

- ده حقكم ..ھو لما جھ صارحنى وقال إنھ ھیتجوزھا قلت لھ إضمن 
حقوق ولادك قال إنھ ھیعیش معاھا على معاشھ والجنینة اللى فى 

البلد وكل الأرض الباقیة والمصنع ده بإسمكم . 

تعرفى إنھ كان عارف إنھا طمعانھ فیھ وعارف كمان إنھا عایزة 
تعیش وده من حقھا .  
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طبعاً لإنھا إتطلقت من زوجھا الأولانى علشان فقیر وراحت عملت 
عملیة أجھاض وبسبب العملیة شالت الرحم وبقت غیر قادرة على 

الإنجاب .  

كان شرطى إنى أجى أعیش معاكم ھنا .  

قبلت ید أمى وقلت :  

- ربنا میحرمناش منك یا ماما .  

- تعرفى أنا جیت ھنا لیھ كمان ؟ 

- لیھ یا ماما ؟  

- علشان أقرب من بناتك وأرتبط بیھم وأربیھم لك لما تتجوزى .  

- أنا اتجوز ؟ 

- أیوا یا بنتى تتجوزى إنتى أصلك متجوزتیش قبل كدا ولا فرحتى 
یا حبیبتى .  

- أنا ھتجوز یا ماما ھتجوز ھشام . 

- ھشام ربنا یرحمھ . 

- ھشام عایش یا ماما .  

- یا بنتى شریف حكالى على كل حاجھ ومش معنى إنھ اللى إندفن 
فى البلد مش ھو إن ھشام عایش لأنھ لو عایش طیب لیھ مظھرش 

بقالھ سنتین . 

- أنا عایشة على أمل إنھ عایش . 

- أنا خایفھ علیكى .. خایفة یحصل لك إنتكاسة تانیة .  
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- متخافیش  یا ماما أنا واثقة إنھ عایش وإنھ ھیرجع لى بالسلامة 
وإنھ مسامحنى .  

- یابنتى خایفھ علیكى معرفش لیھ شریف حكالك وعیشك فى 
الأمل .  

- متخافیش . 

تركت أمى ودخلت حجرة نسیبة كانت تعلم ما أعانیھا فقالت : 

- الإنتظار مؤلم ألیس كذلك . 

- جداً جداً . 

- طیب أنت لن تستطیعى المذاكرة .. عندى لكى حل جمیل . 

إبتسمت من لغتھا الفصحى التى تتقنھا یوماً عن یوم حتى جعلتنا 
نحاول مجارتھا فى التحدث بھا  

- إیھ ھو الحل ؟  

- برنامج عبادة .. قررت أقوم بھ ما رأیك أن نفعلھ سویاً خمیس 
وجمعة وسبت یوافق الثلاث الأیام من أول شھر المحرم . 

- طیب ھنعمل إیھ ؟ 

- صیام بالنھار قیام اللیل باللیل مع عمل ختمة قرانَ وطوال الیوم 
ذكر وتسبیح نتضرع الى الله .. أمى سمیرة ستأتى وتنضم إلینا 

ونجلس جمیعا نتضرع الى الله أن یعید لنا ھشام أو یخبرنا الحقیقة .  

إحتضنت نسیبة.. كنت سعیدة بھا سعادة بلا حدود وحاولت التحدث 
بالفصحى مثلھا .. 
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- فكرتك عبقریة نعم أنا معك طبعاً وأمى ستنضم إلینا .  

- إذن سأذھب للمطبخ وأقوم بتجھیز بعض الأطعمة للسحور . 

ألقیت لھا قبلة على الھواء فخرجت سعیدة ..  

مرت الأیام الثلاثة فى حالة من الھدوء والإستقرار والراحة النفسیة 
سلمنا أمرنا � ..  

قمت بفرش إحدى الحجرات بالموكیت وساعدنى شریف على 
إخلاءھا من الأثاث وفرشھا وحولناھا لمسجد وقررنا الإعتكاف 

بھا .  

بعد الإفطار یوم السبت جاءنا عادل ھاشم إبن خالة ھشام ..  

جلس عادل فى الصالون مع شریف وطنط سمیرة .. لم أستطع 
التحمل فدخلت بلا استئذان وطلبت أن أجلس معھم .  

قال عادل : 

- أھلاً بكي یا دكتورة أنا عارف طبعاً حكایتك مع ھشام وعارف إن 
إنتى طرف فى الموضوع ولازم تسمعى إللى ھحكیھ .  

لم أحتمل ھدوء عادل فقلت بإنفعال : 

- إتفضل بدون مقدمات إحكى . 

نظر لى شریف معاتباً وإبتسمت طنط سمیرة التى كان شوقھا الى 
سماع الأخبار أضعاف ما أشعر بھ .. 

قال عادل : 

- إللى حصل وإللى عرفتھ إن ھشام كان بیشتغل فى شركة 
للبتروكیماویات والشركة دى لیھا مجموعة من الفروع فى كل دول 
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الخلیج كان ھشام المدیر المالى لفرع الشركة فى الكویت .. إكتشف 
قضیة فساد ورشوة كبیرة فھدد بكشفھا فما كان من رئیسھ المختلس 

إلا مطاردتھ ومحاولة قتلھ .. وتم إنقاذه ونقلھ من المستشفى عن 
طریق أحد زملاءه من العاملین فى الشركة الى مكان لا یعلمھ أحد .  

- یعنى إیھ ؟ 

- یعنى إللى مدفون فى البلد مش ھشام وإن ھشام خرج من 
المستشفى حى یرزق ولكن إصابتھ حالة غیبوبة ومحدش عارف ھو 

عایش أم لا.. ولو ھو عایش برضھ محدش عارف ھو فین .  

لم تتحمل طنط سمیرة الخبر .. طلب شریف لھا الإسعاف .. لم 
أستطع إسعافھا لأن حالتى لم تكن تقل عن حالتھا .. 

رافقت أمى خالتى سمیرة فى المستشفى وتولت نسیبة أمر الأطفال 
جمیعھم وتفرغت إنا للتفكیر فجلست أتأمل حال ھشام .. أخبرت 

عادل أن ھشام لا یزال على قید الحیاة وأنھ یعیش فى مزرعة خیول 
  .

قال عادل أنھ قام بتكلیف محقق بولیس بریطانى للبحث عن ھشام 
وأنھ سیبلغھ بأمر أسنانھ المخلوعة ووزنھ الزائد وشنبھ المحلوق 

ومزرعة الخیول .  

قلت لھ : 

- لكنى لم أحكى لك عن وزنھ الزیادة !  

قال :  

- أنا أیضاً أحلم بـھشام وخالتى سمیرة تحكى لى أنھا رأت ھشام 
ممدد على سریر جراحة وكانت تجرى لھ إحدى الجراحات 
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قمنا بنشر صور ھشام ورصدنا مكافأة كبیرة لمن یرشدنا عن مكانھ 
وبدأ البحث عنھ عن طریق البولیس الدولى وإكتشف فعلاً أن الجثة 

التى دفنت فى بلدتنا كانت لشاب مصرى من الصعید إحترقت بھ 
السیارة فقام الشخص الذى أنقذ ھشام بإستبدال بیانات الحالتین حتى 

یقطع علي القاتل أى أثر للبحث عن ھشام . 

طبعا كان ھدفھ نبیل وھو إنقاذ ھشام من الموت وكذلك إبقاءه على 
قید الحیاة حتى یستطیع إثبات براءتھ فقد وجھ لھ رئیسھ كل التھم .  

لكن أین ھشام ؟؟؟ 

بعد أسبوع من البحث والتحرى سافر عادل دون أن یخبر أحداً وعند 
عودتھ وعندما سمح لھ بإستعمال ھاتفھ فى الطائرة كان الفجر 

یؤذن .. سمعنا رنین الھاتف .. 

جریت لأرد علیھ فسبقنى شریف ..  

علمت أنھ یحُدث عادل وأنھ بالطائرة ومعھ ھشام ویرید أن یذھب 
شریف للمطار لإستقبالھم .. سقطت مغشیاً علىّ ..  

وعندما أفقت وجدت ھشام بجانبي بحجمھ الضخم وأسنانھ المخلوعھ 
وشنبھ الحلیق وشعره الذى إمتلأ بالشیب وإبتسامتھ المتحیرة وعیناه 
الطیبة .. كان ھشام بجانبي لكنھ لا یعرفنى .. لا یعرف من أنا .. فقد 

خرج من غیبوبتھ فاقداً للذاكرة . 

دقائق طویلة لم نتحدث فیھا .. دقائق طویلة مرت علینا وأنا أتأمل 
ملامحھ الطیبة .. كان یشعر أننى شخصاً مھم بالنسبة لھ .. رأى 

المحالیل المعلقة بیدى فنظر لى بإشفاق ..  

- إنت تعرف أنا مین ؟  

- إنتى مراتى إسمك ھند مش كدا ؟ 
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- أیوه ھند یا ھشام لكن مین قالك إنى مراتك ؟ 

- حاسس بكدا .. كمان كنت بحلم بیكى دایماً كنت بشوفك وأكلمك 
وصورتك إنت وواحده ست تانیة أعتقد إنھا أمى كنتوا مبتفارقونیش 

فى الأحلام فأكید إنتى زوجتى . 

- لا أنا خطیبتك وحبیبتك لسھ مبقیتش زوجتك . 

قال ھشام :  

- یا عادل ھات لنا المأذون علشان نتجوز . 

رد شریف : 

- عادل راح المستشفى یجیب والدتك . 

- طیب لما ییجى نتجوز . 

- ثانیاً أنا شریف أخو ھند وإللى كنت السبب فى إنكم متجوزتوش 
أتمنى إنك تسامحنى .  

قال ھشام : 

- ولسھ ناوى تكون السبب فى عدم زواجنا .  

- لا یا عم توبة أنا إن كان علیھ مستعد أجوزكم حالا لكن فى حاجات 
كتیر تمنع زواجكم .  

قمت من الفراش ونزعت الكنیونھ من یدى وصرخت قائلة : 

- إیھ ھى الموانع دى ؟ 

- أولاً ھشام فى نظر القانون میت لازم حُكم محكمة لإثبات إنھ 
حى .. وإطمنوا الموضوع مبیاخدش وقت كبیر .  
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ثانیاً إحنا فى أمریكا ومفیش مأذون .. لازم نروح كلنا مصر نخرج 
الجثة المدفونة ھناك ونجیب حكم المحكمة ونعمل لكم فرح كبیر .  
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               الفصل السادس  

السعادة والاستقرار 

فى الطائرة المتوجھھة الى مصر جلس ھشام  بینى وبین والدتھ 
وكان یحاول استعادة ذكریاتھ ببطء شدید .. 

فى المطار وجدت والدى بإنتظارنا حمل ھشام الصغیر إبن شریف 
ورحب بزوجتھ .. كان أبي حزیناً وحیداً ضعیفاً .. تأثرت أمى حین 

رأتھ یبكى وھو یحتضننا . 

عندما وصلنا البلدة إستقبلنا عم ھشام وأولاده بالمزمار الجمیل 
ورحبوا بھشام لدرجة أنھم أنزلوه من السیارة وركب على حصان 

أبیض مُزین حتى البیت .. وسار ھشام أمامنا بحصانھ  

- أمام البیت نزل ھشام وأمھ ودخلوا بیتھم وعدنا جمیعاً الى بیتنا 
الذى أصبح كالخرابة ..  

علمت من إحدى الشغالات أن زوجة أبي الصغیرة عندما علمت أن 
أبي لا یملك إلا معاشھ وبعض الإیراد القلیل طلبت الطلاق وسرقت 

كل ما وقع تحت یدھا من أثاث وذھب .  

تعاون أبناء عم ھشام حتى أثبتوا وجوده على قید الحیاة وتحدد موعد 
زفافنا . 

لم تكن الذاكرة قد عادت لھشام لكنھ كان سعیداً وفرحاً .. ظل یرقص 
بالحصان .. قال أنھ عاش بعد أن أفاق من الغیبوبة .. عاش فى 

مزرعة للخیول العربیة ولم یخبره صدیقھ بھویتھ الحقیقیة خشیة أن 
یقُتل .  
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إستیقظت یوم الزفاف فشعرت أن قلبي لا یكفى كل ما أشعر بھ من 
سعادة . 

جاءتنى نسیبة لتوقظنى قائلة ھیا أیتھا العروسة الكسولة وراءنا عمل 
كبیر . 

كانت السعادة تدغدغ حواسي وكأننى أتزوج للمرة الأولى .. وجدت 
عفاف وبعض قریباتى فى صالة البیت جالسات مع أمى .. عندما 

خرجت لھن إستقبلننى بالزغاریط . 

مع آذان العصر تم عقد القران بالمسجد .. نظرت من الشیش الذى 
یفصل مكان النساء عن مكان الرجال فرأیت أبي وھو یحتضن ھشام 

قبل عقد القران ویضع یده بیده .. خفق قلبي بشده عندما سمعت 
الجمیع یباركوا لى . 

صمم أبي على أن یقُام لى فرح كبیر .. كنت أرتدى فستان أبیض 
جمیل وبناتى وھند الصغیرة یرتدین فساتین بیضاء ویجلسون أمامى 

 .

رأیت ھانى من بعید ینظر على الكوشة الجمیلة التى أجلس بھا ثم 
ینصرف .. فأمسكت ید ھشام بشده فھمس لى .. بحبك . 

قال : 

- تعرفى .. أنا رفضت أتزوج عندما عرض على صدیقى أن 
یزوجنى .. رفضت وأخبرتھ أنى متزوج وزوجتى فى إنتظارى 

بمصر . 

- كانت زوجتك منتظراك فى أمریكا .  

- إنت عاجبك الفرح ؟ 
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- بتسأل لیھ ؟  

- لإنى عایز أخطفك ونجرى من ھنا . 

صعدت طنط سمیرة وماما ووقفوا بجانبنا فقال ھشام : 

- أنا عایز أخد مراتى وأجرى من ھنا . 

فنادت أمى على شریف وقالت : 

- ھشام عایز یاخد ھند ویروح بیتھ .  

قال شریف : 

- إحنا ھنتحرك من ھنا بعد ساعتین على المطار  

- أنا ومراتى عندنا شغل وھند وبناتھا عندھم دراسة .. طیب ھى 
ھند ھتسافر بالفستان ده ؟  

- زى ما تحب . 

- إحنا ھنروح نغیر ھدومنا لحد معاد الطیارة . وفعلاً أخذنى ھشام 
من یدى ودخلنا إحدى الحجرات لتغییر ملابسنا .. بعد ساعتین 

خرجنا وكانت السیارات فى إنتظارنا لكننا لم نجد ایمى ودنیا .. 
بحثنا عنھما فى كل مكان ولم نجدھم علمت أن ھانى لن یتركنا نھنأ 

بالعیش .. إختفى ھشام أیضاً ثم عاد ھو وشریف بعد قلیل یحمل 
ایمى وشریف یحمل دنیا .  

- البنات كانوا فین وإیھ إللى حصل ؟  

قال شریف : 

- أبداً یا ستى أتارى غندور أخد البنات ووداھم البیت لمراتھ .  
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والھانم لما شافتنى أنا وھشام قالت تعالوا خدوا بناتكم أمھم أولى بیھم 
أنا مش ھربي بنات غیرى  فجبناھم وجینا .  

قال ھشام : 

- المشكلة إن الطیارة فاتتنا وھنركب الطیارة إللى بعد 12 ساعة من 
الأن . 

قال شریف : 

- عموماً ھنسافر ونرتاح فى فندق المطار لحد معاد السفر .  

- انتى جاھزة یا أمى ؟  

قالت طنط سمیرة : - جاھزة یا حبیبي . 

قال شریف لماما ..  

- وإنت یا ماما ؟ 

- لا یا إبنى أنا مش ھسیب أبوك ھنا لوحده .. ھنطلع عمرة بعد 
أسبوعین من الأن ونرجع تانى على ھنا وبعدین ھنبقي نیجى 

نزوركم . 

نظر أبي لأمى بإمتنان ..  

قالت طنط سمیرة : 

- أصیلة والله یا أم شریف ربنا یخلیكم لبعض . 

- البركة فیكى یا أم ھشام تاخدى بالك من ھند وبناتھا وھشام . 

- دول فى عینیة . 

قال أبي : 
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 - لكن إنتم ھتفضلوا عایشین فى أمریكا على طول ؟ 

- إن شاء الله ھنرجع تانى یا عمى أول ما ھند تاخد الدكتوراه إحنا 
منقدرش نعیش بعید عن مصر .. ولحد ده ما یحصل ھحاول أستعید 

حیاتى وذاكرتى وأشوف ھعمل إیھ فى حیاتى الجدیده . 
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                   الفصل السابع 

أرض الأحلام  

وصلنا أمریكا للمرة الثانیة لكن ھذه المرة أصبح الوضع مختلفاً .. 
فقد تزوجت بمن أحب وتصحبنى بناتى وصارت علاقتى بشقیقي 

كما أتمنى .. وأصبح لى صدیقة قریبة من نفسي ھى نسیبة وترافقنى 
ماما سمیرة أروع أم فى الدنیا .  

وتركت أمى سمیحة برفقة أبي حتى لا یكون بمفرده .. أتمنى أن 
یستطیعا التعایش معاً وإستعادة جو السلام النفسي .. إستقبلنا عادل 

فى المطار . 

بعد أن رحب بنا قال مبتسماً : 

- أتمنى تحلوا عنى وتسیبونى .. أنا معزوم فى مشاكلم بس لكن فى 
أفرحكم ولا إفتكرتونى . 

سمیرة :  

- إزاى یا إبنى صحیح أنا مخلفتش غیر ھشام لكن ربنا یعلم إن 
غلاوتك متقلش عنھ . 

تنحنح شریف وقال : 

- ماشي یا ماما بقي ھى الحكایة كدا . 

إبتسمت وقالت : 

- والله یا شریف إنت كمان إبنى ونسیبة وھند كلكم ولادى إللى بفرح 
بفرحكم وأحزن لحزنكم ولولاكم كنت مت فلما حصلت لھشام 

مشاكلة . إلتف الجمیع حولى  .. 



 87

قال شریف : 

- یا عادل بما إنك السواق الخصوصي بتاعنا شوف لنا عربیة تانیة 
علشان العربیة دى مش ھتكفینا ویلا بینا على البیت . 

عادل :  

- أولاً- ھشام وھند وماما والبنات ھیروحوا شقتھم الجدیدة .  

قلت لعادل : 

- شقة إیھ ؟  

قال ھشام : 

- أنا طلبت من عادل یشوف لنا شقة نقعد فیھا مؤقتاً علشان نكون 
على راحتنا لحد ما نشوف ھنستقر إزاى .  

- ولیھ مقولتلیش ؟ 

- حبیت أعملھالك مفاجأة . 

عادل : 

- ولسھ باقى المفاجاءات .. الشقة قریبة من شغلك ومن مدرسة 
البنات وھتعجبك یا دكتورة جداً . 

شریف : 

- یا ھشام إنت عارف إن بیتنا كبیر وإحنا إتعودنا على وجود ھند 
والبنات عندنا وإنت مش غریب . 

- عارف والله یا شریف لكن معلش خللینى على راحتى وعلشان 
زوجتك كمان تكون على راحتھا .  
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عادل :  

- إیھ ھنفضل نتكلم كدا كتیر .. یلا بینا أوریكم الشقة .. أنا عندى 
شغل ومش فاضي لكم . 

ركبنا سیارة عادل وركب شریف وزوجتھ وأولاده تاكسي وذھبنا 
لرؤیة الشقة الجدیدة .  

كانت الشقة ینقصھا أشیاء كثیرة لذا أخذ شریف ماما والبنات لبیتھ 
وتركنى مع ھشام قائلاً : 

- جھز بیتك براحتك یا معلم ولما تستعدوا تعالوا خدوا ماما 
والبنات . 

ثم غمز لھ بعینھ .. فاھمنى ;)  

- أیوه فاھمك . 

شعرت بالخجل عندما فھمت مقصد شریف .. تركونا جمیعاً . 

دخلت حجرة النوم وحاولت تغییر ملابسى لكنى توقفت عندما طرق 
ھشام الباب ..  

قال ھشام : 

- بتعملى إیھ ؟  

- ھغیر ھدومى . 

- لا إستنى إحنا ھننزل تانى .  

- ھنروح فین ؟  

- ھنروح نقضي أسبوع عسل فى شلالات نیاجرا .. مش نفسك 
نروح ھناك ؟  
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- بس مقلناش لحد .  

- ونقولھم لیھ ؟  

- جایز ییجوا یزورونا أو البنات یحتاجونى . 

- شریف عارف وھو وعادل إللى رتبوا الموضوع ومحبیناش نقول 
قدام البنات انت عارفھ علشان الإحراج .  

- یعنى ھنعمل إیھ ؟  

- ھاتى الشنطة الصغیرة ھنحط فیھا شویة حاجات ونعیش لنا یومین 
قبل ما تنشغلى عنى بالدراسة وبأمى وبالبنات .  

ركبنا السیارة التى إنطلقت بنا فى رحلة الأحلام ..  كم كنت سعیدة 
حین أمسك ھشام بیدى فوضعت رأسي على كتفھ وشعرت معھ 
بالأمان وبالحب .. مر أسبوع العسل سریعاً وعند عودتنا كانت 

أحلى مفاجأة أن وجدنا الجمیع فى إنتظارنا داخل الشقة . 

وقد وضعت حماتى والبنات أشیاءھم الخاصة فى حجراتھم وقاموا 
بفرش حجرتى وفرشت لى البنات السریر بالزھور الحمراء .  

أما نسیبة فقد ملأت لى الثلاجة والفریزر بكل لوازم الطعام الذى 
سنحتاجھ . 

كانت أجمل مفاجأة إستقبلنا بھا الجمیع فما أحلى الحیاة مع من 
نحب . 

أما مفاجأة عادل فكانت تدبیر عمل مؤقت لھشام كمحاسب فى مكتب 
أحد أصدقاءه حتى لا یشعر بالفراغ وأنھ بدون عمل . 

وفعلاً كانت ھذه المشكلة ھى أھم مشكلات ھشام لأننا جمیعاً من الغد 
سنتوجھ لأعمالنا وسیبقي ھو بدون عمل . 
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المشكلة الثانیة كانت المال .. فقد رفض ھشام أن یأخذ أى ملیم من 
أموالى الخاصة فكان یعتمد على ما معھ من مال فى إنتظار أن 

یرسل لھ أولاد عمھ المبالغ التى كانت فى حسابھ فى البنك لأنھم 
سحبوا ھذه الاموال وقاموا بشراء أراض زراعیة بھا . 

وعندما علموا أنھ لا یزال على قید الحیاة  تركوا لھ الأرض .. لكنھ 
طلب منھم بیعھا لأنھ سیحتاج للمال . 

فطلبوا منھ مھلة حتى یرسلوا لھ ثمن الأرض ویشتروھا ھم . 

كنت أعرف طبیعة ھشام لذا لم أضغط علیھ حتى ینفق من أموالى .. 
ولكنى كنت أشترى بعض ما یحتاجھ البیت دون أن یشعر وكانت 

ماما تساعدنى فى ذلك . 

عندما جاءت أمى وأبي لزیارتنا كنت حامل فى الشھر الثالث وكم 
كانت فرحتھم كبیرة بذلك الحمل برغم قلقلى أنا وھشام لأننى 

اقتربت من الأربعین وھشام أكبر منى فقالت أمى : 

- بكرة ایمى ودنیا یتجوزوا والمولود الجدید یبقي معاكى علشان 
متحسیش بالوحدة .. البنات یا حبیبتى مكانھم خالى .  

- یعنى إیھ ؟ 

قالت ماما سمیرة : 

- یعنى البنت مالھاش إلا بیتھا وزوجھا .. وكمان أنا نفسي أفرح 
بأولاد ھشام . 

بقیت أمى معنا وعاد أبي إلى مصر .. لقد تغیر أبي وصار شخصاً 
أخر .. أخرج ما بداخلھ من الحب والعطف وغمرنا بھ . 

لقد أشفقنا علیھ من الوحدة لكنھ أصر أن تبقي أمى بجانبي حتى ألد .  
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فى حجرة أمى سألتھا عن علاقتھا الجدیدة بأبى قالت : 

- أبوكى إتغیر جداً یا ھند .. الراجل ده شخص مختلف تمام عن 
أبوكى إللى إتجوزتھ من خمسة وأربعین سنة .. بقي حنین ومرح 

بیحاول بكل طریقة یسعدنى . 

- ربنا یسعدك یا أمى . 

- وإنتى عاملھ إیھ مع ھشام ؟  

- اااه یا أمى غرقانھ فى بحر من السعادة .. ولولا متاعب الحمل 
وصعوبة الدراسة كنت حسیت إنى فى الجنة .  

- ربنا یعینك یا بنتى . 

- لكن ھشام كتیر بحس إنھ قلقان وحزین .. نفسھ ترجع لھ الذاكرة 
وخایف لما ذاكرتھ ترجع ینسي الأیام دى .. علشان كده إشترى 

كامیرة الفیدیو اللى معاه وإبتدى یصور لنا كل لحظة فى حیاتنا .  

- یا خوفى للكامیرا دى تضیع أو تتسرق . 

- لا متخافیش ھو عامل لھا باسوورد محدش یعرفھ غیره وكمان 
مبنسجلش بیھا إلا اللحظات اللى بنكون فیھا مع بعض كلنا .. فاھمھ 

یعنى بنكون لابسین ھدومنا كلھا . 

ضحكت أمى وقالت : - ربنا یسعدكم یا بنتى . 

مرت الأیام بنا حتى إقترب موعد الولادة .. قررت تأجیل بعض 
إختباراتى حتى ألد .  

إستیقظت من النوم على الجلبة التى تثیرھا الفتاتین قبل ذھابھم 
للمدرسة .. أیقظت ھشام بقبلة على خده .. ضمنى لصدره وقال : 

- أنا كنت صاحى لكن كنت مستنى البوسة دى أبدأ بیھا یومى . 
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ثم ضمنى لصدره وقال : 

- الحضن ده ھو بیتى یا ھند وخایف أخسره مره تانیھ .  

- متخافش یا حبیبي ربنا ھیجمعنا مع بعض دایماً . 

قولى برنامجك إیھ ؟  

- مفیش الشغل بس وانت ؟ 

- متنساش معاد زیارة الدكتورة النھارد ھتعمل لى الفحص الأخیر 
وتحدد موعد الولاده .   

- إطمنى أنا مسجل الموعد ھتلاقینى قبلك ھناك   

- طیب یلا علشان تفطر قبل ما تخرج . 

خرجنا للصالة كانت أمى قد حضرت الإفطار وكانت ماما سمیرة 
تملأ للفتیات حقیبة الطعام الخاصة بھم .. ألقیت علیھم تحیة 

الصباح . 

إبتسمت أمى وقالت : 

- یسعد صباحك یا بنتى النھارده أول یوم فى الشھر التاسع . 

- أیوه وبادئ بدایھ غلسھ یا ماما بیرفصنى أوى  

ضحكت أمى وقالت : 

- شكلھ ھیطلع لاعب كورة .  

قالت ایمى : 

- أنا نفسي ماما تجیب بنت أنا مبحبش الولاد .  

ردت دنیا : 
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- یا سلام وإحنا میبقاش لنا أخ ؟  

- یمكن مرات بابا تكون خلفت . 

- لا ھى عمرھا ما ھتخلف . 

سألت ماما سمیحة دنیا : 

- لیھ بتقولى كدا ؟ 

قالت دنیا : 

- فاكرة یا ستو لما بابا أخدنا یوم جواز ماما وبابا ھشام یومھا سمعتھ 
بیقول لطنط نرمین ھند إتجوزت وھتخلف تانى البنات دول من حقى 

أنا .. قالت لھ أنا مش عایزاھم . قالھا إنت عارفة إنك مستحیل 
تقدرى تخلفى ھیعیشوا معانا وإعتبریھم بناتك . قالت لھ إنت 

بتعایرنى بعدم الخلفة . یا ستى لا بعایرك ولا حاجھ متنسیش إنھم 
بناتى .  

ھو ده إللى سمعتھ یومھا وعرفت ان بابا مش ھیكون لھ ولاد 
غیرنا . 

قال ھشام :  

- یلا یا قمرات علشان ھتتاخروا على المدرسة أنا ھوصلكم النھارده 
موتورجل لكن بكره ھستلم عربیتى الجدیدة . 

قلت لھشام : 

- ماتاخد عربیتى النھارده . 

- وانت ھتركبي إیھ وإنت رایحة لمعاد الدكتورة ؟ یلا یلا یا بنوتاتى 
 .
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خرج ھشام مع البنات وجلست أكمل إفطارى وإنتقلت ماما سمیحة 
وماما سمیرة للجلوس فى ركنھم الخاص .. ركن الكروشیة 

والتطریز .  

- بتحسسونى إنى فى حصة تدبیر منزلى شكلكوا حلو أوى . 

قالت أمى : 

- إحنا زمان كنا فعلاً حلوین أوى یا ھند .   

ضحكت ماما سمیحة وقالت : 

- أیوه كنا بنمشي فى الشارع نستعرض لبسنا وشعرنا وجمالنا . 

- للأسف مكانش فى حد بیقولنا إن ده عیب أو حرام . 

- فعلاً یا أمى الناس فى الستینات والسبعینات كانوا بیلبسوا براحتھم 
أوى . 

قالت ماما سمیرة : 

- أوى .. كان المینى جیب والسواریھات العریانھ  لكن أنا لبست 
الحجاب لما زوجى توفى الله یرحمھ . 

قالت أمى : 

- كانت الفلاحات بس ھما إللى بیلبسوا طویل وبیغطوا شعرھم لكن 
سیدات المجتمع والطبقات العلیا كانوا متبرجات .  

أنا ملبستش الطرحة إلا لما كبرت وكانت طرحة تلُ سمرا مبینھ 
شعرى ورقبتى للأسف كل ما بفتكر الأیام دى بندم جداً . 

قالت ماما سمیرة : 
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- طیب یا سمیحة ماھى دى التوبة .. الندم على الذنب والإقلاع عنھ 
وإنت الحمد � لبستى الحجاب الكبیر الجمیل . 

حاولت تغییر مجرى الحدیث لأنى لاحظت الحزن على وجھ أمى .. 

- یاریت تعلمونى أعمل كروشیة . 

قالت ماما سمیرة : 

- ده أجمل شیئ تقضي بیھ وقت فراغك .. الكروشیة ده بفرغ بیھ 
كل الشحنات السلبیة إللى فى جسمى . 

- للأسف یا أمى أنا مبعرفش أعملھ .  

قالت ماما سمیحة :  

- ھند عمرھا ما كان عندھا وقت فراغ كل وقتھا كان للدراسة . 

عاودتنى إنقباضات الرحم بصورة كبیرة .. ساعدتنى أمى وماما 
سمیرة حتى أتمدد فى فراشي . 

لكن شعرت برغبة فى القئ وببدایة الطلق كانت الالاَم شدیدة . 

إتصلت ماما سمیرة بھشام : 

كان ھشام على باب شركتھ فعاد مسرعاً .. 

إتصل ھشام مرة أخرى وقال : 

- خدوا ھند للمستشفى وأنا ھقابلكوا ھناك . 

ركبت السیارة مع أمى فى المقعد الخلفى وقادت السیارة ماما سمیرة 
.. صحیح ھى تستطیع القیادة لكنھا لم تمتلك رخصة قیادة .. كانت 

أمى قلقة علىَ وتخشي أن یوقفنا المرور لكن الأمر مر بسلام 
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ووصلنا للمشفى وھناك تم إدخالى حجرة الولادة .. وقررت الطبیبة 
إجراء جراحة قیصیریة لى .  

بعد خروجى من غرفة العملیات كان شریف ونسیبة والجمیع 
بجانبي لكننى لم أجد ھشام سألتھم : 

- ھشام فین ؟ 

- ھشام تلیفونھ مقفول ومن الصبح مجاش . 

- إزاى راح فین یعنى ؟  

- والله یا بنتى كلنا قلقانین علیھ . 

- إتصلتوا بعادل . 

- عادل مسافر ھو مراتھ وأمھ . 

- طیب والحل إیھ ؟  

- أنا كلمت البولیس یا بنتى قالوا لى لازم یمر أربعة وعشرین ساعة 
على إختفاءه . 

قالت نسیبة : 

- إطمنى یا ھند ھشام ھیرجع بالسلامة . 

قال شریف : 

- من شویة جت الممرضة وسألت عن إسم المولود ھتسموه إیھ ؟  

قالت ماما سمیرة : 

- ھیسموه محمد مش كدا یا ھند ؟ 

- أیوا یا ماما ھنسمیھ محمد .. لكن ھشام فین أنا قلقانھ جداً علیھ .  
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خرجت من المستشفى بعد یومین ولم نجد أى أثر لھشام .. 

أحضر لنا البولیس المحمول الخاص بھ والكامیر وحقیبة أوراقھ .. 
فقد وجدت مع أحد اللصوص . 

قال شریف أنھ قابل اللص وسألھ عن ھشام قال  أنھ كان یجرى على 
الطریق وإرتطم بھ فسقط ھشام على رأسھ فأخذ ما معھ من أموال 
وأوراق وھرب قبل أن یفیق من الإغماء وعندما عدت للبیت كان 

البولیس فى إنتظارى للقبض علىّ لأنى تشاجرت مع شخص ما 
بالأمس . 

قال الضابط إن كامیرة المراقبة أثبتت صدق روایة اللص . 

مر شھراً كاملاً ولا نعرف أین ذھب ھشام .. وضعنا صوره فى كل 
مكان ورصدنا مكافأة مالیة لمن یحضره لنا . 

عندما عاد عادل من سفره جاء مباشرة الینا وقال : 

- إطمنى یا ھند ھنلاقیھ . 

ولا أقولك محلمتیش أى حلم من أحلامك تعرفى لنا مكانھ . 

- فعلاً أنا مستغربة إنى حتى لما حلمت كنت بشوف ھشام شایل 
محمد . 

قالت أمى : 

- طیب یا بنتى دى بشرة خیر . 

قالت نسیبة : 

- أول ما تقدرى تصومى یا ھند ھنعمل زى ما عملنا المرة اللى 
فاتت .. فاكرة جلسة ذكر ودعاء وإبتھال حتى یعود لنا ھشام .  
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- إدعى یا نسیبة .  

- أنا یا جماعة ھروح بیتى أرتاح أنا رجعت بسرعة وسبت مراتى 
فى فرنسا عند أھلھا . 

قالت ماما سمیرة : 

- أقعد إتغدى یا حبیبي . 

- لا أنا أكلت فى الطیارة .. لازم أروح أغیر ھدومى وأرتاح شویة 
وبعدین ھرجع أتعشي معاكم . 

خرج عادل وقامت ماما سمیرة ودخلت لتتوضأ .. سمعت صوت 
بكاءھا فإنضمت أمى إلیھا وإستمروا فى بكاء متواصل فشجعھم 

محمد وبدأ بالبكاء أیضاً . 

أما أنا فكنت أشعر بالإطمئنان لكن كل ما خشیتھ أن یصیب ماما 
سمیرة مكروه بسبب حزنھا وبكاءھا المتواصل .. كنت واثقة من 

عودة ھشام  

- عندما وصل عادل لبیتھ قابلھ أحد الجیران وأخبره ان متشرداً قام 
بإحتلال فناء البیت وأنھم قاموا بإبلاغ البولیس لكن المتشرد ھرب 

عندما جاء البولیس . 

عندما دخل عادل الحدیقة وجد المتشرد قد احتل الفناء وقام بغسل 
ملابسھ ونشرھا ووجد إناء بھ بقایا الطعام .. قام بالدوران حول 

الفیلا فوجده نائماً خلف الفیلا .. إتصل بالبولیس فربما یكون ھذا 
المُشرد مسلحاً .. خرج ینتظر البولیس مع جاره . 

إستیقظ المُشرد عندما سمع صافرة سیارة البولیس وھرب بعیداً رأه 
عادل یعدو عبر الفناء ثم یقفز فوق السور ھارباً .. ركب الشرطى 
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سیارتھ وبدأ بمطارده المُشَّرد وطلب من عادل فتح الفیلا لیتأكد بأن 
الرجل لم یسرق شیئاً ..  

دخل عادل الفیلا فوجد كل شیئ فى موضعھ فعاد لجاره ووقف 
بجانبھ ینتظر عودة الشرطى .. سأل عادل جاره : 

- متى ظھر ھذا المُشرد ؟ 

قال الجار : 

- رأیتھ یعبر الفناء بعد سفركم بأیام قلیلة .    أین والدتك وزوجتك ؟ 

- والدتى سافرت للسعودیة وأنا وزوجتى كنا فى فرنسا . 

لكن یا صدیقى ألم یتحدث أحدكم مع ھذا المتشرد ویعلم منھ لما یحتل 
حدیقة بیتى أنا بالذات ؟ 

قال الجار : 

- لقد جاء وسألنى عنك وأخبرنى أنھ قریبك القادم من مصر . 

بدأ عادل یضرب كفاً بكف وصرخ قائلاً : 

- ھشام !! لابد أنھ ھشام إبن خالتى الذى فقد الذاكرة . 

قال الجار : 

- كانت ثیابھ ممزقھ ووجھھ مجروح . 

ترك عادل جاره الثرثار وجرى یبحث عن ھشام بدأ عادل ینادى 
ھشام ثم یجرى فى كل الطرقات منادیاً .. ھشام إظھر یا ھشام أین 

أنت ؟ 

ظھر ھشام من خلف أحد الأشجار واقترب من عادل .. إحتضنھ 
عادل وركب معھ سیارتھ وإنطلقوا الى بیت ھند .  
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- عادل إحنا رایحین فین البولیس بیطاردنى ومعندیش أى أوراق .  

أنا أصلاً مش عارف أنا جیت أمریكا إزاى وإیھ حصل . 

- یا ابنى إللى حصل لك میخطرش على بال بشر . 

- إنت كنت فین ؟  

- أنا كنت مسافر فرنسا . 

- أنا فعلاً رحت الصیدلیة إللى إنت بتشتغل فیھا وسألت عنك . 

- إستنى لما نروح وتبدأ تحكى حكایتك للكل .  

- طیب إنت لیھ مدخلتنیش بیتك ؟؟ 

- علشان إنت ھتروح بیتك إنت أنا خایف على خالتى ھى قلقانھ 
علیك جداً .  

- بیتى ؟ ھو أنا لیا بیت ھنا ؟  

- أیوا لیك بیت ووالدتك موجوده ھناك .  

بدأ ھشام یلقى الأسئلة على عادل لكن عادل لم یجبھ ورد علیھ .. 

- إستنى بس ده إنت ھتتفاجأ .. المھم طول بالك  

دخل ھشام وعادل البنایة التى یقطنھا ھشام .. ضغط عادل رقم 
الشقة فرد صوت قال عادل .. - نسیبة إفتحى الباب .  

سأل ھشام : 

- مین نسیبة ؟ 

- أصبر على رزقك ..  
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عندما صعدوا للأعلى فتح الباب وخرج طفل صغیر ماداً ذراعیھ 
لھشام وقال : 

- عمو ھشام . 

نظر ھشام للطفل وسأل عادل : 

- مین ده ؟  

- ده ھشام الصغیر إبن شریف صاحبك . 

- إبن شریف .. شریف جلال ؟ 

- بالظبط . 

خرجت فتاتان وإحتضنتنا ھشام وتعلقت الصغري برقبتھ . 

قال ھشام : 

- ودول كمان ولاد شریف ؟ 

ثم جاءت نسیبة مبتسمة ونظرت قائلة : 

- حمداً � على السلامة . 

- دى دكتورة نسیبة زوجة شریف .. قال ھشام .  

- أنا عارف الدكتورة إتقابلنا قبل كدا من زمان أھلا بیك یا دكتورة .  

قالت نسیبة : 

- واضح إنك فقدت الذاكرة . 

قال عادل : 

- والله أنا مش عارف ھو فقد الذاكرة ولا رجعت لھ الذاكرة . 
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مال ھشام على أذن عادل : 

- إنت جایبنى بیت شریف لیھ ؟ 

إحتضنت الفتاة الكبیرة ھشام وقالت : 

- وحشتنى أوى یا بابا متعرفش إحنا قلقنا علیك قد إیھ دى ماما كانت 
ھتتجنن وتیتھ ربنا كان عالم بیھا .  

مال على أذن عادل : 

- ھى دى بنتى ولا بنت شریف ؟ 

إبتسم عادل وسأل نسیبة : 

- ھو شریف فین ؟ 

قالت نسیبة : 

- خرجوا كلھم مع ھند .. ماما سمیرة وماما سمیحة راحوا یعملوا 
تشیك اب بسبب ظروفھم النفسیة .. وھند كانت عایزة تطمن على 

محمد .  

كان ھشام ینظر للجمیع بذھول ولا یفھم أى شئ لكنھ قال : 

- ھى ھند ھنا فى أمریكا ؟  

قال عادل : 

- ھند ھنا ودول ایمى ودنیا بناتھا .. یلا یا ھشام أدخل الأوضة دى 
خد دش وإلبس أى حاجھ من الدولاب إللى فیھا . 

ثم نظر الى نسیبة التى تتحدث فى الھاتف قائلاً : 

- إنتم عندكم أكل ولا لا إحنا جعانین . 
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أنھت نسیبة المحادثة الھاتفیة وقالت : 

- حالاً سأجھز لكم الطعام لقد أخبرت شریف بعودة ھشام فقال أنھ 
لن یحكى لھم شیئ من أجل المفاجأة . 

قال ھشام : 

- بقیتى بتتكلمى عربي كویس یا دكتورة نسیبة . 

- نعم فھى لغة القرأن الكریم . 

- دخلت مع شریف إلى البیت فوجدت ھشام بداخلھ .. تركت الجمیع 
وإقتربت من ھشام وإحتضنتھ .. 

كان ھشام یرتعد وینظر ناحیة شریف ثم ینظر لایمى ودنیا فیرى 
الجمیع یبتسم .. أغرقت دموعى وجھ ھشام .. لم یحتضنى ھشام ولم 
یلمسنى .. لم یكن یعرف أننى صرت زوجتھ ..  لاحظت برود ھشام 

لكنى لم أھتم .. كان إحساسي   یقودنى دوماً .  

تركت ھشام ونظرت لھ فنظر لى بحب وشوق دخلت أمى وأمھ 
وإحتضنتا ھشام .. صار ھشام یقبلھم ویحتضنھم ویقبل أیدیھم 

ناول شریف ھشام  محمد قائلاً :  

- إتفضل یا سیدى الأستاذ محمد . 

نظر ھشام فى وجھ محمد وقال : 

- بسم الله ما شاء الله زى القمر ویبقي مین الأستاذ محمد ؟ 

ضحكت ھند الصغیرة وقالت : 

- ھا ھا ھاى إنت حضرتك یا عمو متعرفش مین محمد ؟ 



 104

قال عادل : 

- أقعد یا ھشام .. أقعد الأول . 

جلس ھشام وإحتضن محمد ثم قال : 

مین وإزاى وإیھ إللى بیحصل ھنا ؟ 

قال عادل : 

- محمد یبقي إبن ھند وإبنك یا ھشام .. ھند مراتك من سنة . 

أغمض ھشام عینھ ونظر ناحیتى .. 

- یعنى لما ربنا یجمعنا ونتجوز نتجوز وأنا غایب عن الوعى . 

قال شریف ضاحكاً : 

- غایب عن الوعى إزاى یا عم إحنا شربناك حاجھ صفره وجوزناك 
البنت یعنى . 

قلت لھشام : 

- لا إنت مكنتش غایب عن الوعى ولا حاجھ . 

لم أشعر بھم وھما یخرجون من المنزل .. أخذ شریف أمى ونسیبھ 
وأولاده وأخذ عادل البنات وماما سمیرة وإنصرفوا بھدوء ولم 

یعودوا للبیت إلا بعد ثلاثة أیام كنت فیھم أنا وھشام ومحمد فقط .. لم 
نرد على تلیفون ولم نطلب طعام من خارج البیت ..  

عاد لى ھشام الطفل الصغیر الذى كنت العب معھ ونحن صغار .. 
حكیت لھ حكایتھ كاملة وحكى لى كیف تركنى .. مرت علینا الأیام 
الثلاثة كحلم جمیل .. كنت أستیقظ من نومى فزعة لأتأكد أن ھشام 

نائماً بجوارى ولم تكن عینى تغمض إلا وأنا ممسكة بیده .  
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بعد الإستقرار وحالة الھدوء التى شملتنا جمیعاً فاجـأنى ھشام بشراء 
بیت كبیر لنا فى منطقة راقیة ..  

إنتقلنا لھ جمیعاً .. عادت أمى لمصر حتى لا تترك أبى بمفرده أكثر 
من ذلك .. كان محمد شدید الإرتباط بى وبجدتھ سمیرة التى 

ساعدتنى بحب وساعدتنى أكثر فى فترة الإمتحانات .  

دخلت إبنتاى الى مرحلة المراھقة دون أن أشعر بھم لكنى فوجئت 
بالتغییر الطارئ علیھن .. فوجئت بدنیا التى بدأت تھتم بشعرھا 

وملابسھا وتضع بعض المكیاج .. أعلم جیداً بسن الرابعة عشرة 
ومتاعبھا . لكنى خشیت على إبنتى  

عندما حكیت لھشام عن مخاوفى قال : 

- إنتى بتبالغى أوى .. دنیا بنت زى العسل وعموماً خللى بالك . 

- أخللى بالى إزاى وإمتحاناتى قربت . 

- إسمعى یا ھند بنتك أھم من أى شیئ فى الدنیا لازم تفتحى عینك . 

- إنت ھتخوفنى ؟ كنت بتقول .. 

قاطعنى قائلاً : 

- ده صحیح لكن إحنا فى مجتمع یحتاج إننا نفتح عیونا أوى ..  

ممكن ننام . 

- لا نام إنت أنا ھروح أتطمن علي البنات .  

دخلت حجرة البنات وبدأت فى تغطیتھم ..  



 106

بناتى لا یزالوا أطفال .. كانت دنیا تحتضن عروستھا فإبتسمت 
وإطمأن قلبي وخرجت للصالة وجلست أذاكر . 

الیوم التالى عادت ایمى بمفردھا من المدرسة .. سألتھا : 

- أومال دنیا فین ؟ 

قالت : 

- دنیا ماشیھ مع أصحابھا .. غلسوا علیھ فسبتھم وجیت . 

وقفت أمام البیت أنتظرھا حتى جاءت وبرفقتھا ثلاثة أولاد .. أحدھم 
یكبرھا بعامین على الأقل . قدمتھم لى بأنھا مشتركة معھم فى حفلة 

وترید بعض الكتب عن الفراعنة لأنھم سیصمموا الدیكور على ھیئة 
معبد فرعونى كما اقترحت دنیا . 

قالت دنیا : 

- ممكن تساعدینا یا ماما . 

وعدتھا بعمل ملف لصور بعض المعابد الفرعونیة .. إنصرف 
الأولاد وذھبت دنیا تودعھم فقام الولد الكبیر بتقبیلھا على خدھا 
وخرجوا من بابا الحدیقة .. لم أتمالك نفسي فصفعت دنیا على 

وجھھا وصرخت : 

- إزاى تیجى لى معاكى الأولاد دول وإزى الولد ده یبوسك یا 
مجرمة . 

بدأت دنیا تصرخ بصورة مستفزة وتقول : 

- إنت متخلفة یا ماما ھذا صدیقى إنت فاھمھ 

 he is my boy friend 
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- یا نھار إسود بوى فرند إزاى یعنى إیھ ؟ 

تركتنى ودخلت حجرتھا .. إتصلت بنسیبة وقلت لھا :  

- إلحقینى یا نسیبة . ثم حكیت لھا ما حدث .. طلبت منى أن اھدأ 
لابد أن نأخذ الأمر بعقل . 

- البنت قالت إنھا بتحبھ .. قالت ماى بوى فرند  

- إعرفى التفاصیل من ایمى .. ایمى أصغر لكن أعقل .. وسیبى دنیا 
خالص وھجى لك باللیل ونتكلم .  

عندما تحدثت مع ایمى خرجت دنیا لتعتذر لى لأنھا تحدثت معى 
بعصبیة وقالت : 

- ان كل البنات لھم أصحاب . 

قالت ایمى : 

- إلا أنا . 

أنا بكره الأولاد.. كلھم تافھین ومغرورین .  

قالت لھا دنیا :  

- لو فضلتى تصاحبى البنات بس ھیفتكروكى شاذة . 

صرخت فى وجھھا : 

- شاذة یا نھار إسود إنتى تعرفى معنى الكلمة دى إیھ ؟ 

قالت دنیا : 

- أعرف طبعاً یعنى مثلیة .. مامى إحنا درسنا كل شئ عن الجنس . 

- ومدرستوش الحلال والحرام . 
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قالت ایمى : 

- مامى ھو أنا شاذة ؟ 

- لا یا حبیبتى المجتمع ھنا فیھ كم كبیر من الإنحلال وأنا بعدت 
عنكم كتیر وكان لازم أفھمكم كأم وكمان كطبیبة إزاى تمروا بالفترة 

دى . 

قالت دنیا بوقاحة : 

- إحنا نعرف كل شئ ونعرف كمان إنت ممكن تقولى إیھ .. مامى 
إحنا جایین من بلد متخلف لبلد الحضارة لازم نبقي زیھم .  

قالت ایمى : 

- مامى كل البنات إللى فى الصفوف الكبیرة بیمارسوا الجنس . 

صرخت فى وجوھھم : 

- إزاى كدا . كنت سأتعرض لأنھیار عصبي من كلام بناتى خشیت 
أن أسألھم وھل مارستم الجنس فیجیبونى بنعم .  

أنقذنى وصول نسیبة .. عندما رأت وجھى شعرت بحالتى . 

طلبت منى أن أتركھا مع البنات .. لكن قلبي لم یطاوعنى وظل 
الفضول یسیطر على فلم أتحرك بدأت نسیبة تحدثھم بھدوء وأنا 

صمت تماماً  

لكنى فھمت من حوارھم الدائم أن دنیا تسایر الوسط الذى ستحیا فیھ 
وكل ھدفھا أن تفوز بلقب ملكة جمال المدرسة . 

حكت دنیا كیف كان الأولاد یعاملونھا قبل أن تتعرف بـ جو صدیقھا 
الذى جعلھا تندمج فى وسط التلامیذ وأصبح الجمیع ینظر لھا 

بأحترام لأنھا صدیقة جو . 
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قالت نسیبة : 

- وجو یعلم إنك مسلمة ؟ 

- أكید عارف إنى مصریة مسلمة لكن الدین مش موضوعنا . 

- أومال إیھ موضوعنا ؟ 

- یعنى مبنفكرش فى الدین والأخلاق والكلام المتخلف ده كل إللى 
بنفكر فیھ إزاى نكون مبسوطین . 

كنت أضغط على أعصابي حتى أتحمل طعنات إبنتى لقلبي .  

قالت نسیبة : 

- حبیبتى أنا ولدت ونشأت فى ھذا الجو ودرست فى ھذه المدرسة 
وأعلم جیداً كیف یتعامل طلابھا معاً وكانت لى صدیقات كثیرات 

تركن المدرسة عندما أصبحوا حوامل وخسروا مستقبلھم وضاعت 
سعادتھم المؤقتة وصدیقات صرن مدمنات وھناك من إنتحرن ومن 

قتلھن أحبابھن . 

قالت دنیا : 

- نسمع نفس الكلام لكنھا إشاعات وقصص مكررة یحكیھا لنا الأباء 
والمعلمون . 

حملت نسیبة حقیبتھا وقالت : 

- غداً سأزوركم برفقة صدیقتى .  

خرجت خلفھا فقالت : 

- غداً الویك إند أصبرى ولا تتحدثى معھن فى شیئ غداً سأحضر 
لھن مفاجأة . 
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جاءت ایمى وجلست بجانبي وأنا أرضع شقیقھا  

- مامى ھى إمتحاناتك إمتى ؟ 

- بعد ست شھور . 

- وبعدھا تكونى خلصتى دراستك ؟ 

- أیوه یا حبیبتى إن شاء الله لو نجحت أكون حصلت على 
الدكتوراة .  

- وإحنا كمان نكون خلصنا امتحانات صح یا ماما ؟ 

- صحیح یا حبیبتى . 

- طیب ممكن نرجع مصر .. ماما أنا مبحبش الحیاة ھنا .. فى مصر 
كنا كویسین صحیح كنتى بعیدة عننا بس ھناك كنا أسعد .  

- بجد یا ایمى إنت عایزة ترجعى مصر ؟ 

- یاریت .. لكن دنیا مبتحبش مصر وبتحب أمریكا وممكن ترفض 
ترجع معانا . 

- مستحیل طبعاً كلنا ھنرجع مع بعض . 

- وخالو شریف كمان وعیلتھ كمان ؟ 

- معرفش خالك شریف ھییجى معانا ولا لا. 

عندما عاد ھشام لیلاً ورأى حالتى ضمنى إلى صدره وقال : 

- مالك یا ھند إحكى لى إیھ إللى حصل . 

- بناتى ھیضیعوا منى یا ھشام . 
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- لیھ بس فى إیھ إحكى . 

حكیت لھ ما حدث .. 

فقال : 

- إنتى عارفھ سن المراھقة ومشاكلھا . 

- مشاكلھا دى یا ھشام لو إحنا فى مصر.. لكن إنت متعرفش ھنا فى 
إیھ . 

- عارف وبشوف كل یوم وبسمع حاجات تقرف  

- تعرف ان ایمى نفسھا نرجع مصر . 

- یاریت والله وأنا مستعد . 

- طیب وشغلك ؟ 

- شغل إیھ إنتم عندى أھم من الدنیا كلھا وأنا إستقریت ھنا علشان 
خاطركم بس . 

- مصر كمان مشاكلھا كتیر . 

- طیب یعنى مشاكلھا كتیر نھرب منھا ولا نحاول نحل مشاكلھا . 

- عموماً نسیبة عاقلة وھى ھتساعد البنات ومن ھنا لحد لما یمروا 
الست شھور الباقیین نكون قررنا وشفنا ھنعمل إیھ . 

أمى وابویا وحشونى .  

- وأمى كمان نفسھا نرجع مصر ونعیش ھناك . یلا ننام وبكرا 
نشوف نسیبة ھتعمل إیھ .. یاریت تتعاملى مع البنات بعقل وھدوء .. 

العصبیة مرفوضة تماماً .  
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- وإنت ھتعمل إیھ ؟ 

- أنا ھاخدكم بكره ونروح نتفسح ونریح أعصابنا ونوریھم الحب 
والسعادة مرتبطة بالحلال وبرضا ربنا إزاى . 

- أنا عندى مذاكرة كتیر ومش ھقدر أخرج معاكم خدھم إنت 
وفسحھم . 

- مع إنھا متتسماش فسحة من غیرك . 

- معلش یا حبیبي أنا ضیعت وقت كبیر ونفسي أخلص من الدكتوراة 
 .

فى مساء الیوم التالى جاءت نسیبة ومعھا صدیقتیھا من أیام 
الدراسة ..  

قالت نسیبة : 

- ھذه كیلى وھذه إیمللى كانتا زمیلتاى فى المدرسة . 

قالت دنیا : 

- بالعربیة  كیللى عاملة نظافة فى مدرستنا والجمیع یعتبرھا غریبة 
الأطوار .  

قالت نسیبة : 

- من الأمانة أننا نتحدث بالإنجلیزیة حتى یفھموا ما نقول .. ومن 
الأمانة أیضاً أن أقول لكم أنھما طلبتا ألف دولار حتى تأتیان معى 

لتحكى كل واحدة حكایتھا . 

قالت دنیا : 
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- یعنى اتفقتى معاھم وإدیتیھم فلوس كل ده علشان إیھ علشان 
تضحكوا علینا ؟  

صرخت فى وجھھا : 

- بنت .. إنت اتجننتى إزاى تكلمنى نسیبة كدا ؟  

قالت نسیبة : 

- أظن لو عایزة أضحك علیكم مكنتش قلت لك الحقیقة .. ھما فعلاً 
خدوا فلوس علشان یقولوا لنا الحقیقة إللى معاھم الدلیل علیھا .  

ثم قالت لكیللى تبدأفى الحدیث ..  

فتحت كیللى حقیبتھا وأخرجت البوم صور وعرضتھ علینا..  قالت : 

- كنت أظن العالم لھو ولعب .. كنت جمیلة ومحبوبة من كل 
أصدقائى وبخاصة الفتیان الذین كانوا یتنافسون لكسب ودى . 

أنظرى ھذه صورتى عندما فزت بلقب ملكة جمال عید الربیع وھذا 
الشاب كان صدیقى .. عندھا وكنا نھرب معاً لقضاء اللیل فى بیت 
جدتھ الصماء .. ندخل دون أن ترانا حتى جاء الیوم الذى إكتشفت 

أننى حامل وعمرى لم یتجاوز الخامسة عشرة .. ھرب جیمى منى 
وتركنى أواجھ المصیبة بمفردى .. لجأت لإحدى المعلمات فلم تكن 

لى أم لقد تركتنا وھربت وأنا طفلة صغیرة وكنت أعیش مع أبي 
وزوجتھ 

أخبرت المعلمة أبي بالحقیقة وتم نقلى إلى أحد الأدیرة .. عشت فیھ 
خمسة أشھر كاملة حتى وضعت طفلتى .. لكنھم أخذوھا لحظة 

ولادتھا ولم أراھا أبداً لكننى أعلم أنھا على قید الحیاة تبنتھا أسرة  
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حاولت بكل الطرق أن أعرف مصیر طفلتى .. كنت أبكى لیل 
نھار .. 

ھربت من أبي وتعرضت للإغتصاب أكثر من مرة .. وعندما عدت 
ھنا رأیت جیمى یواعد طالبة أخرى فلم أتمالك نفسي فطعنتھ بأحد 
الزجاجات الفارغة ودخلت السجن الذى قضیت بھ عشرة أعوام . 

وعندما خرجت عدت ھنا مرة أخرى لأقیم فى بیت أبي المتوفى 
وعملت عاملة نظافة فى المدرسة التى درست بھا یوماً ما .. قررت 

أن أعیش ربما أعرف مكان ابنتى فى أحد الأیام . 

أومأت نسیبة لإمیللى حتى تتحدث قالت أیمیللى :  

- أنا وسیلفانا كنا زمیلتین .. كنا نعتبر سیلفى غریبة الأطوار فھى 
تھتم بدروسھا وتذھب للكنیسة .. أما أنا فكنت أجمل الطالبات 

أصاحب ھذا وأترك ذاك ونتیجة ھذا السلوك أننى سقطت فى دوامة 
الإدمان ومن یومھا وأنا أعالج من الأدمان .. أدخل المصحة أقضي 

بھا بعض الوقت ثم أھرب منھا . 

أعمل الأن راقصة تعرى فى أحد الملاھى اللیلیة  

كان الذھول والرعب مرسومان على وجھ بناتى  

- خرجت كیللى وإیمیلى وعادت نسیبة تحدث بناتى عما حببھا فى 
الإسلام وتعالیمھ .. وحكت لھم كیف تعرفت بشریف ولماذا أحبتھ .. 

كلامھا جعلنى فخورة بأخى . 

بدأت تسرد ممیزات الحیاة فى أمریكا من حیث إرتفاع مستوى 
المعیشة وتقدیر قیمة العلم والإھتمام بالعمل وھذا لا یتوفر فى 

المجتمعات العربیة والمسلمة . 

لكن عیوب الحیاة فى أمریكا تطغى على كل تلك الممیزات  
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وقالت أنھا تتمنى أن تربي ھنوده فى مصر على القیم والمبادئ 
الإسلامیة والشرقیة . 

- تعالى معنا سنعود فى نھایة العام للحیاة بمصر  

- صفقت ایمى بیدھا وقالت : 

- یاریت تیجوا معانا إنت وخالى شریف وھنودة وإتش . 

أما دنیا فقد خرجت مفكرة وذھبت لحجرتھا  

نامت دنیا طیلة یوم الأحد ورفضت تناول الطعام إلى أن سمعت 
آذان المغرب وجدتھا تدخل المطبخ وتحضر بعض الطعام وقالت أنا  

كنت صائمة . 

- ولیھ مقولتیش ؟ 

- نویت صیام الصبح لما صحیت من النوم . 

- طیب ینفع صیام من غیر صلاة ؟ 

- كنت بصلى یا ماما والله أقوم أصلى وأنام تانى  

- طیب ولیھ صایمة ؟ ولیھ نمتى طول الیوم  ؟ 

- كنت بفكر . 

- بتفكرى في ایھ ؟ ویا ترى نتیجة تفكیرك ده وصلتك لفین ؟  

- وصلتنى لحاجھ ھتحبیھا أوى وھتفرحى بیھا مفاجأة ھتشوفیھا 
بكره الصبح . 

- مفاجأة إیھ یا بنت أنا بكره المفاجأت . 

- بس المفاجأة دى ھتحبیھا جداً .  



 116

- طیب ھنشوف .. وإیھ رأیك فى موضوع رجوعنا مصر ؟ 

- موافقة طبعاً .. وتركتنى وجرت ناحیة حجرتھا . 

فى الصباح استیقظت مبكرة وإنتظرت فى الصالة لأرى مفاجأة 
دنیا .. وقفت ایمى بباب الحجرة وقالت والأن اقدم لكم الأنسة دنیا 

ھانى وبدأت تتنرنم بموسیقى  تا تا تا لا لا لا لا لا . 

ثم خرجت دنیا من حجرتھا وھى ترتدى الحجاب الأبیض الجمیل .. 
كانت ترتدى جیبة من الجینز الكحلى وعلیھا بلوزة بیضاء جمیلة 
ویزین وجھھا الطرحة البیضاء .. أعجبنى مظھرھا ورأیت ھشام 

عاقداً یدیھ على صدره وینظر لھا مبتسماً .. إحتضنتنى دنیا وقالت : 

- إیھ رأیك فى المفاجأة ؟ 

- جمیلة واللبس ده حلو جداً .  

- طبعا ماھو زوق بابا ھشام . 

- إنت یا ھشام كنت عارف ؟ 

- أنا ودنیتى بنوتى الجمیلة رتبنا كل شیئ مع بعض . 

قالت ایمى : 

- بابا ھشام فسحنا كتیر وإشترى لنا لبس وأنا كمان قررت ألبس 
الحجاب بس مش السنة دى یمكن السنة الجایة وحضرتك طبعاً 

عارفة لیھ .  

نظرت لدنیا قائلة : 

- یعنى كنت مقتنعة بالكلام ده قبل نسیبة ما تیجى . 
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- أیوه یا ماما والله أنا مؤمنة با� وعارفھ إن ربنا كان غضبان علیھ 
بس كنت بعمل زى البنات علشان مبقاش متخلفة زى ما بیقولوا . 

خرجت الفتیات للمدرسة وقال ھشام : 

- نویتى نرجع مصر ؟ 

- طبعاً نرجع یا حبیبي .. یلا علشان تروح شغلك وأنا كمان عندى 
شغل . 

- إیھ رأیك ناخد أجازة النھارده ؟  

- لا مستحیل عایزین نرجع مصر بعد ست شھور یبقي منزودش 
یوم واحد مفیش وقت نضیعھ . 

ركب معى سیارتى وقال : 

- فى أراض فى مصر فى المدن الجدیدة بفكر لما نرجع مصر 
أشترى مساحة كبیرة أبنى علیھا بیت وأعمل فیھا مزرعة خیول .  

- إنت بقیت بتحب الخیل جداً .  

- جداً جداً بس مش أكتر منك .. ھبعت رسالة للحج محسن إبن عمى 
یشوف الأرض ھناك ویعرف لى الأسعار والشروط وربنا ییسر إیھ  

رایك ؟ 

- موافقة طبعاً . 

- وأھى الأرض دى ھتكون قریبة من القاھرة ویبقي ده مشروع 
لمستقبلنا .. موافقة ؟ 

- موافقة جداً .  

- یاریت شریف ییجى معانا ھو كمان . 
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- الفكرة دى فكرة شریف وھو راجع مصر قبلنا .. محسن ھیشترى 
لنا ولشریف ونبنى ھناك ونرجع مصر مع بعض . 

- لما ییجى الصیف ھنكون فى مصر 

إن شاء الله      

وعدنا إلى مصر فى الصیف .وتأكدت حینھا أن مصر ھى أرض 
الأحلام  .وھى المكان الذى یتعرف فیھ القلب على نبضاتھ .وتتعانق 

بھ الأرواح . 

فى الطائرة ھمست فى أذن ھشام لم تكن لروحى راحة یوما بعیدا 
عنك.. فأنت موطن الروح ولم تكن لجسدى راحة بعیدا عن مصر.. 
كان ھشام یسجل بعض الكلمات على ورقة فأعطانى إیاھا لأقرأھا 

كان مكتوبا بھا  

یا مصر یا سلطانة الدنیا  

وسیدة العصور 

 أغفرى لى جھلى وحمقى  

وما أرتكبتھ من غرور  

الله كلمات جمیلة جدا یا ھشام  

ھى دى الكلمات اللى یجب ان یكررھا كل مصرى لأنھ فرط حقا فى 
واجبھ تجاه مصر. 

_زمان كانت مصر عظیمة لما كان المصرى عظام  



 119

فعلا لأن مصر لیست ھبة النیل ولكنھا ھبة  وھبھا الله للمصرى 
حین كان یستحقھا  وأرجو ألاینتزعھا منا عندما نتخللى عنھا  
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النھایة. 

صفحة الغلاف  

عد مع الشمس إذا تجلت ..أو مع الظلمات إذا تراكمت بعضھا فوق 
بعض  

عد ولا تدعنى وحدى على حافة العدم الضیقة  


